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المقدمة 


لا يعرف التاريخ أسرة كأسرة أبي طالب صاغها المجد تاجاً على مفرق 
الجهاد ضلى عنها حقها فطليته بصبر ولبات تناضل الظالمين ساخحرة من 
جيوشهم مبتسمة للموت المتوج باحق فاستشهدوا راضية نهوسهم مطمدة 
ضمائرهم صابرين صيراً جميلاً يشير أفانين الإعجاب والإكبار ويشيع فيها 
ألوان التقدير والاجلال , 

وقد تناصر أعداء هله الأسرة الطاهرة على محار بتها وتفننوا في اختراع 
ألوان الحذاب وأحدثوا صنوف القتل البشع . وسا تقسو! من آل البيت إلا 
لأنهم أصحاب حق . ولم يرع الحكام الحاقدون لرسول الله ألا ولا ذسة 
وصبوا بأسهم الشديد على الأطفال والنساء والرجال في تخلي عن إنسانيته 
وفي رعولة حمقاء تصبغ جباه الفاعلين بشنأن نفوسهم الشريرة. وغسدت 
مصارع هؤلاء الشهداأء حديثا يروي وخبرا بتناقل وقصصا يجد فيه الناس 
حكاية المجد وصلابة ألحق فحرصوا عليه وآثر وه وکتبوه بدماثهم لأنه يتضمن 
بذرة الحياة المشجلدة . 

ورغم كشرة أعداء هذه الأسرة فقد باءت محاولاتهم لاستخصالها بالفشل 
واستطاع فرع منها أن يفلت من سيوف بني العباس في وقٹت کانوا في أو ج 
بأسهم وتسلطهم وأن يژسس دولة في المغرب الاقصى أقضت مضاجعهم على 
بعد آلاف الأميال فاستخدموا مختلف الاساليب للقضاء عليها فلم يفلحوا . 
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وبقيت دولة الأدارسة أبعد أثرأ من دولة بني العباس من الناحية السيأاسية ء إذ 
يعتبرها بعض المؤرخين المعاصرين الأسأس لدولة المغرب المعاصرة. 

عندما طالعت المراجع التأر يخية الي تبحث تاريخ المغرب وجدت 
أنه لم يتقدم أحد لبحسث هذا الموضسوع وهلا ما دقعني لخوض غصاره 
والتلقيب عن تاريخ هذه الدولة وإحياء معالمها المدفونة من بطون الكتب 
لبحث النواحي السياسية والعسكرية والحضارية فتبينست أنها كانت منارا 
لاٍسلام ولحضارته في المغرب الأقصى لقد اندثرت معالم دول قامت إلى 
جوارها قبلها و بعدها _أما معالمها فلم تزل شاهدة على عبقرية العلويين . وها 
هي فاس تستقيل سنوياً وفود المسلمين والعرب بستظلون قبة مؤسسها الإمام 
أدر يس الثاني للتداول في شؤون العالم الإسلامي ولا سيما القدس . 
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أنزلت دراستي هذه في تمهيد وأربعة فصول . 

والتمهيد يتضمسن دراسسة جخرافية وديموغرافية للمغرب الأقصى › 
أفضت بالحديث عن قبيلة أوروبة البربرية التي استقبلست الاإمام إدريس 
الأول. وفي الفصل الأول بحثت الصراع الداخلي للهاشميين الذين قسمهم 
إلى علويين وعبأسيين » وكذلك ثورات العلويين ٠٤١‏ هو ۱۹4 هد التي لم 
يكتب لها النجأح . و بحشت في الفصل الثاني نتائح الثو رة الأخيرة وكيف آدت 
إلى تأسيس دولة للعلوبين في المضفرب الأقصى على يد أحد أقطابهم 
دريس بن عبدالكه الذي جا من مجزرة ۱۹۹ ه عوبينت الطريق التي سلكها 
من الحجاز إلى المغرب يرافقه خادمه البربري الأصل راشد وكيف نزل 
وليلي قاعدة جبل زرهون والتف البربر وله فبایعوه وساعدوه على تاسيس 
دولة نامضت بني العہاس في اوج مجدهم » وأئبت انقياد المسلمين البربسر 
و[طاعتهم لآل بيت النبي أكثر من الحرب الذين كان النبي منهم -وأنهيت هذا 
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الفصل مع نهاية إدريس الاول مؤسس الدولة » وتتبعت في الفصل اللالسث 
المخاض العسير الذي مرت به الدولة ونظرت في وفاة إدريس الأول دون 
وريث وكيف قيض الله لها المولى راشداً الذي تولى إدارتها بحزم وعزم حتى 
تمت ولادة إدريس الثاني فبدآت مرحلة الوصاية ألتي انتهت بمبأيعة إدريس 
الثاني . وهنا رأيت أن مرحلة جديدة من حياة الدولة قد بدأث . ثم بسحشت في 
تولي اللإمام إدريس الثاني دولة موطدة الدعائم راسخة الجدور الأمر الذي 
شىجم العرب على الوفود إلى المغرب للمساهمة في نهضتها وكيف أحذت 
الدولة بعدها الحضار ي . وكيف أتضد الإمام الجديد الوزراء والكتصاب 
والقضاة وبئى عديئة فاس وكيف أن ذلك م يمنعه عن عتابعة ألجهاد . فقاد 
الحملات المظفرة ضد المخوأر ج › وبلغت الدولة على عهده أفقصى أتساع لها 
وقمة تطورها الحضاري . 

وقد ساو ألإمام إدريس الثاني على النظم السائدة في العالم الل سلامي 
آنذ اڭ فعهد إلى إبنه بولاية العهد. 

وفي عهد هذا الأخير أظهرت كيف أن الدولة مرت بامتحصاك صعسب 
وكيب قشمها الاإمام محمد _ بناء على نصيحة جدته كنرة - إلى ولايات أعطاها 
لاإ حوته. مع الاحتفاظ بولائهم - الأمر الذي أدى إلى حرب بين الاإخوة انتهت 
بسيطرة الحكومة المركزية على الأقاليم . ومع نهاية هذا الفصل تكون الدولة 
قد بلغت نتصف قرن من عمرها الزمني . 

وتناولت في الفصل الرابع عبقرية العلويين الادارسسة في تنظيم الدولة 
مبيناً كيف كانوا رجال حكم من الطراز الأول وكيف منحوا المغرب مكانة 
دولية لم يعرفها حلال تاريخه ألقديم > فأضحی في ظلال حکمهم یتمتع بکیان 
دولي لأول مرة في تأاريخه مع تحديد هويته السياسية وألدينية ‏ كما أضحى 
عربي الانتماء واللسان مسلم العقيدة » وكيفب دلوا إليه نظم الحكم 
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الخلافية فعرف الوزارة والقضاء والكتابة . والساحية المهمة التي لا تزال 
شاهد عيان على حضارتهم هي تخطيط المدن . وأظهرت كيف أنهم حولوا 
المغرب من أر يأف تضم قرى إلى بلد تكاثرت فيه المدن المتحضرة . وأفضت 
في الحديث عن مدينة فاس وخاصة مساجدها التي كانت مناثر للعلم 
والعبادة . أمأ تبخطيطها فقد جعلها من أهم حواضر المغرب تجسد ذكرى 
بنأاتها إلى اليوم ۔ 

لقد كانت مرحلة التصقب قرن هذه من عمر الدولة عصرها الذهبي 
تخطيطاً وتنظيماً و بناءُ جعلها لا تقل تنظيماً عن الامہراطوريات العربية التي 
سبقتها أو عاصرتها - وستتمحو ر أبحائي في دراسستي هنا حول هذه الظأهرة 
بالذات لعلني موفق بإذنه تعالى إلى تأكيدها وإثبات مصداقية رؤيتي إليها. 


ولقد اعترضتني في هذ! البحث ومنذ الخطوة الأولى صعوبات عديدةء 
فالباحثون أهملوا دولة الأدارسة› وكتب التاريخ المشرقية تشير بصفحة أو 
صفحتين إلى دولة استمسرت قرنين من الزمسان» ناهيك عن اضطراب 
المعلومات التي توردها فهي تخلط کثیرا بین ٹورتي ٠٤١‏ هو ۱۹۹ هى وتنسب 
أخبار الأولى إلى الثانية وبالعكس» كما تأتي تأثرة بمذهبية ناقلها وميوله 
العقيدية والسياسية . ٍ 


وکذلك اغفلت المراجسم ألأجنبية دولسة الأدارسة ولسم يتطسرق 
المستشرقون إلى دراستها باستثناء ليضي برفلسال الذي تناول في كتابه 
(الإسلام في المغرب والاندلس) تأسيس مدينة فاس ورد ذلك إلى الإمام 
ادر پس الأول مخالفاً بذك المصادر العربية ولا سيما المغربية التي تجزم 
بان الإمام إدريس الثاني هو الذي بناهاء فأتی عمله يثیر التشويش والفوضى 
وظل تقدبره . ظناً وتخميناً . وبعض المستشرقين الذين اهتموا بدراسة الدول 
الاإسلامية فقد اهتموا بدراسة النظم آکٹر من اهتمامهم بدراسة التاريخ أمثال 
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جوايتاين وفلهوزن ولوتو رلو وجولیان . . . فقد آصدر جواتیاین کتابه: 
دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية وجوليان تاريخ إفريقيا 
الشمالية وفلهوزن (الخوارج والشيعة وتاريخ ألدول العربية ولوتورنو فأاس 
عاصمة بني مرين كلها تتداو ل التظيمات أكثر من اهتمامها بتاريخ الأدارسة. 
أما المصادر المغربية المتوفرة في لبنان فهي نادرة وتقتصر على بضعة 
كتب لا تفي بالغرض المطلوب . لذالك قمت برحلة بحث إلى المغرب نحلال 
صیف ٩٩۸۰‏ للاطلاع على معالم الأدارسة الحضارية وللحصول على 
المصادر التار يخية التي تتضمن معلومات عن تلك الدولة حدمة للحقيقة 
التار يخية . هناك اطلعت على الأماكن الأثرية التي حلفها الأدارسة ولا سيما 
مدينة فاس حيث لا يزال ضريح الإمام إدريس الثاني مزاراً للتبرك والدعاء - 
وقد حت عدة صور للضريح وللمئذنة . وتجولت بين المكتبات العامة 
خحاصة مكتبات القصر الملكي والخزانة العامة - قسم الوثاثق ۔ ومكتبة كلية 
الآداب العائدة لجامعة محمد الخامس في الرباط. بالإضافة إلى المكتبات 
الخاصة في فاس وسلاو الرباط والدار البيضاء . وأكبيت على تلك المصادر ۔ 
وأكثرها ما زال مخطرطا ‏ أستنطق حروفها وكلماتها للحصول على الحقيقة 
ولو بصورة نسبية . وبذلك حصلت على معلومات لا باس بها كاضست دفينة 
المخطوطات . وقد وجدت صحوبة في قرأءة بحعض الكلمات لاختلاف قاعدة 
كتابة الخط المغربي عن بعض قواعد الخط العربي بشكل عام. وقد تغلبمت 
على هذه الصعوبة بالدرس والممارسة . كما تغلبت على صعوبة المطبوعات 
الحجرية التي عمت المغرب في القرن الرابع عشر الهجري . وقمت بدراسة 
تلاف المعلومات فحللتها وقارنت بينها متبعاً أسلوب منهج البحث التار يخي 
محأولا تزويد نفسي بالقافة اللازمة وذلك بجصسع المعلومات المتصلة 
بموضوع البحث من المصادر والمراجسع وإثبات صحتها وتعيبن شخصية 
المۇلقى وتحديد زمان ومكأن تدوين المصادر وتحري لصوصها وتحديد 
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العلاقة بينها ونقدها نقداً باطنياً سلباً و[يجاباً وإثبات الحقاثق التسار يخية 
وتنظيمها وتركيبها وألا جتهاد فيهاً وتعليلها وكتابتها بصيضة تأر يخية يستثيغها 
القراء مم الوعي الكاملى لكون الحقيقة التي يصل إليها الباحث هي حقيقة 
نسبية وليست مطلفة لان ذلك أمر غير مستطاع لعواملل مختلفة مل ضياع 
وأخطماس الاثاأر نتيجة العوأمل البشرية والطبيعية وكثرة الترييف عشد 
المؤلفين . وأسباب التزييف كثيرة في هذا المجال تكاد تنطبق كلها على ما قاله 
أبن خحلدون في مقدمته كالتشيم للاراء والمذاهب واللقة بالناقلين والجهل 
بتطبيق الأحوال على الوقائع والذهول عن المقاصد وتوهم الصسدق الذي 
يرجح إلى الثقة بالناقلين وتقرب الئاس لأصحاب التجلة والمراتب بالشاء 
والمديح والجهل بطباثع الأحوال في العمران" . 


(1) مقئمة ابن خلدون س ه٣.‏ 


اة ۴ 
الجغرافية الطبيعية . 
الديموغرافية المخريية . 
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المغرب تعبير اتحخذ أبعاداً جغرافية مختلفة ‏ فكان يدل على الجهة التي 
تغرب فيها الشمس”" . ثم أصبح يدل على المنطقة الوأقعة غرب العاصمة 
لجهة مخرب الشمس . وأول من استعمل التعبير بهذا المعنى الامام علي بن 
أبي طالب ع - إذ حاطب الخوارج قبل معركة النهروان بعد أن قتلوا رسوله 
إليهم الحرث بن مرة العبدي (. . . أن أبعثوا لي بقتلة إحواني فأقتلهم ثم 
أتارككم إلى أن أفرغ من قتال آهل المغرب . . ,).“ . ثم تحدد بالمنطقة 
.الواقعة غرب مصر من طرابلس شرقاً إلى المحيط الأاطلسي غرباً ومن البحر 
المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً" . غير أن بعض الجغرافيين 


)١(‏ القلفشندي : أبو اعباس أحمد بن علي : صبح الاعشى في صناعة الإنشا ج ص ۲۲١‏ نة 
مصورة عن الطبعة الأميربة - مصر - أبن خحلدون . عد الرحمن : المبر وديران المبثداً والطبر 
من أيام العرب والعجم والبر بر ومن عاصرهم من ذوي اللطان آلاکیر ج ١‏ ص ٩۸‏ مؤسسة 
الاعلمي للمطرعات پیروت ۹۱۹۷۱ . 

(۲) المسعودي : أب الحسن علي بن الحين : مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ ج ۲س 
١‏ الطبعة البهية مصر ۲۳٣١‏ ع. 

(۳) أبن القاضي المكناسي أحمد: جذوة الاقتباس من ذكر من حل من الإعلام مدينة قاس ج ١‏ 
سس ١١‏ دار التصور للطباعة. الر باط ٠۹۷۴‏ - الجزنائي: علي : جني زهرة الاس في بلاء مدينة 
فاس مس ١‏ المطبمة الملكية الرباط ۱۹٩۷‏ - البكري : عبدالك بن عبد المزيز المطرب في ذكر 
باد إغريقيا والمخرب وجزء من كتاب السالك والمسالك) ص ١‏ . مكية المي بشداد . 
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کانوا يمدون حدوده شرقاً دون آن تؤثر على البعد الجغرافي الذي اتخذه منهم 
من جعلل حدوده الشرقية العقبة التي على الطريق بين برقة واللاسكددر ية . 
ومنهم من أحرج برقة مله . و بعضهم الآ حر أدخل مصر ضمنه فالشبيهي يد كر 
أن (مسكن البربر المغرب من مجمع البحرين النيل والبحر الصغير'" . وابن 
حوقل جعل الأندلس ضمن حدود المغرب فيذكر: (أما الأندلس فهي جزيرة 
من جملة المغرب) . أما ابن عذارى فيجعل حدود المغرب الشرقية ضفة 
النيل بالاسكندر ية . ويدخل بلاد الأندلس ضمنه (وبلاد الاندلس آيضاً من 


البز يوي . أبو عبدالله محمد بن حمد بن عدالله : تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص 
٦‏ مخطرط رقم ٤٠۳‏ المكتبة الملكية - الرباط - الهمدأني : بو پکر أحمد بن محمد المعر وف 
بالفقیه : مختصر کتاب البلدان ص ٩‏ لیدن بمطبع بریل ۱۳١۲‏ - العبر ج ١‏ ص ١١١‏ 

را) ابن الخطيب : لسان الدين الوزير الغرناطي : تاريخ المخرب الحربي في العصر الوسيط 
القسم الغالث سن كتاب أعمالالأعلام تحفینی وتعلیق د . آحمد مختار غبادي وسحمد إبراهيم 
الكتالي : س ١‏ نشر وتو زيح دار الكتاب _ الدار البيضاء ۹۹٦4‏ - الأيو بي ٠‏ الملل المؤيد 
عماد الدين بن إسماعيل صاحب حماء: تقوم البلدان جس ٠۲۲‏ اعتئى بتصحيحيه وطبعه 
رينودو البار ون ماك كوكين ديسلان : دار الطباعة السلطانية باريس 1۸٤١‏ م - العليي : 
أحمد بن عبد الي الشاغعي الدر اللفيس والثور الأئيس في مثاقب الااعماع أدر يس بن إدر يس 
باب ۲ فصلل ۷ ويجعل حدود المخرب الشرقية جبال برقة من الشرق وجبال أوتان وهذه أنحر 
مصس) مخطوط ۳۱۲ و ٠١۹۲‏ و ۸۹١‏ الخزائة الملكية ر ٩441‏ الغزالة العامة قسم الوثائق و 
ه٠ ٠٠‏ كلية الأداب بجامحة محمد الخامس الرباط _ طباعة حجري ۱۳۱۲ ی ۱۳١۹‏ هہ. 

(۲) الناصري السلاوي: آبو العباس أحمد بن خالد: الاستقصاء لأخبار دول المرب الاقصى 
چ ۱ س ۲١‏ دار الکتاب الدار البيضاء ۹١١۴‏ ويذكر أن برقة خحارجة صن المطرب . 

(۳) الشييهي : صبد القادر: كتاب اتساب الشرنفا الذين لهم شهرة بضاس سس ۳ مخطوط رقم 
۷ الخزانة الملكية الر باط. 

(4) ابن حوقل النصيبي : أب القامسم : صورة الأرض ص ٠١‏ مدشوراتث دار مكثبة الاة 
بيروت. الا صطخري : إبراهيم بن محمد الفارس : السالك والممالكف ص :۳۳١‏ تحقيق 
محمد جابر عبد العال مرا جعة شغيق غر بال : وزارة الثقافة والاإرشاد القوي . القاهرة ۱41١‏ . 

ره) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب في انيار الأندلس والعخرب ج ١‏ ص ه٠‏ دار اللقافة 
بيروات . 


£ 


مخرب ودأحلة فيه لاتصالها بم" . 


يشمل المخرب ثلاث مناطق طبيعية وهذ! التقسيم يرجم إلى قرب و بعد 
متطقة عن بلاد العرب والحجاز . 


المنطقة الأولى عرفت بالمغرب الأدنى أو إفريقية . وهذه المنطقة 
ب نواحي المخرب إلى الحجاز دعيت بهذا الاسم نسبة إلى إفريقيا صاحبة 
سماء“ . أو إلى إغريقش الحميري“ . ما الحسن الوزان فيقول : (تدعى 
.ييا بالعر بية من كلمة فرق التي تقابل باللاتينية ادمع وهناك رآيان حول 
٠‏ التسمية . الأول أن هذا الجرء ينفصل عن أوروبا وعن جرء من آسيا 
سطة البحر المتوسط. والثاني أنه مشتق من إفريقوش ملك بلاد المرب 
سجيدة على اعتبار آنه جاء وسكن ضواحي قرطاجة)* . تمتد هذه المنطقة 
برقة إلى تفوسة“ . وقد حدد الكتاب اللاتيتيون في القرن الثاني ق. م . 
رض الإفريقية بالقسم الذي خحضع للنفوذ الفينيقي في تونس* . 


المصدر السابق جب ١‏ س .١‏ 

الاستقصا جہ ١‏ ص ۷١‏ - البيان المضرب ج ١‏ ص ١‏ ہ تقضويم البلدان هس ۱۲١۲‏ ب جاية 
الاقتباس ج ١‏ عس ۴ - سالم : السيد عبد العرير المفرب الکبير الحصر الا سلامي س ٠١١۹‏ 
دراسة تاريخية وعمرالية وأثرية . الدار : القومية للطباعة والنشر معصر. 

مخطوط رقم ۷۸۷ الخزانة الملكية - الرباط. 

المعسدر السأبق ريسيه إفريقش بن أبرهة - جلرة الاقتباس ج ١‏ ص ۱۲ العر ج ١‏ س ۸۹ 
- ابن أبي زرح الفاسي : علي : الأئيس المطرب بروض القرطاس في ملرك المغرب وتار يخ 
مدينة قاس ص ۱۲١‏ دإر الملصور اللطباعة والنثر الرباط ۹۹۷۳ - محمود حسن : قيأم دولة 
المرابسطین س ۱۲ و ١‏ مكتية مر 

الزياني: الحسن الرزان (ليرن الإفريقي) وصف إفريقيا ص ٠١‏ ترجمبة عبد الرحسن 
نة . 

ادر النفيس باب ١‏ قصل ۷ جشيزهرة الآس ص ١‏ الاستقصا ج إ١‏ س ۷١‏ جلوة 
الا قاس ج ١‏ سس 3۲ . 

جوليان شار ل أندريه : تار بخ إفريقيا الشمالة س :١‏ ترجمة محمد المزالي واليشير سلامة عه 
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ويلي إفريقيا المغرب الأوسط- يمتد من وهران شرقا إلى حدود مملكة 
بجاية غرباً . وأطلق ابن عذارى اسم بلاد الزاب على هذه المنطقة وذكر 
انها تمعد من طرابلس شرقاً إلى مدينة تهرىتة . 

أما المنطتة الثالثة فهي المضرب الأقصى بعد أجزاء المطرب عن 
السجاز" . وفيه سس الأدأرسة دولتهم . 


يمتد المضرب الأقصى من البحر المتوسط شمالاً إلى جبال درن 
چنو با“ . ومن ن وادي نهر ملوية وممر تازا شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً 

حتى مدينة أ سشی ٥‏ . أنظر المصورين رقم أ و؟. 

حغرافية المغرب الأقصى الطبيعية : 

۳ 

= الدار الترنسية وئس ۱۹٦4‏ - ويذكر الحسن الوزان الزياني ر(ولهذا لم يقصد العرب بأاسم 
إفريقيا سوي ضواحي قرطاجة ويطلقون اسم المغرب على الباقي) وصف إفريقيا ص .٠١‏ 

)١(‏ تقويم البلدان ص ۱۲۲ -الاستقصا ج ١‏ سس ۷١‏ الدر النفیس باب ١‏ فصلل ۷ وي كر أنه بمند 
من تاهرت إلى جل درت . 

7( الان المغرب ج ١‏ ص ة. 

(۳) تقویم البلدان س ۹۲۲ - جدوة الاقتباس ج ١‏ عص ١۲‏ ويلكر آن بلاد المخرب للاث قطع 
الغر بية تعرف بالمغرب الأقصى. 

{E}‏ أبن حصو ر ' عبد الوحابب مؤرخ المملكة العربية : قباثل المضرب ج ١‏ س 1١‏ المطبعة 
الملكية الرباط ويذكر أنها سميت ديا باسم جبال الاطلس صح الاعشی ج ۲ ص ٣٣‏ 
ويصف الجبل تفطيه الدلوج يبدأ من المحيط ويمتد نحو الشرق يسمى طرفه الشرقي راس 
آوتان . 

رهم الاستقصا ب ١‏ س ۱۔ صب الأعشی ج ۵ ص ٠١۲‏ ۔ قبائل آلمخرب جب ١‏ س ٦۳‏ - البيان 
المطرب ج ١‏ س ٠‏ ويجعل أخر حدود المرب مدينة سلا قيام دولة المرابطين ص 1۲ و ۴ 

المخرب الک مر ١‏ تاریخ دول الوسلام بالمفر الأتصي سآ ابن رحموك ` 
ورد ما يلي : لما اى إدريس مغرينا الاقم مخطوط رقم 1 الخزانة الملكية الرباط. 
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تتخللها وتلبسط قربها نجود وسهول وأسعة . وأهسم جال المغرب جيال 
الأطلس التي شكلت مظاهر السطح في البلاد فانقسم إلى ثلاثة أقسام واضحة 
مميزة هي الجبال الالتواثية والسهول الساحلية والهضساب والسهول 
الداخحلية“ . 

تالف جبال المغرب من مجموعتين شمالية وجنوبية . الأولى تصرف 
بجبال الأطلس الساحلية تشرف على البحر المتوسط وتمتد من جبل موسى 
۸٠١(‏ م) المحاذي لسبتة إلى نهر ملوية . وقد إطلق الأوروبيون عليها اسم 
الأطلس الريفي” . وهي مرتفعة في الوسط قرب تركيسست (جبل تيدغين 
۲ م) وشفشاون (جبل تيسوكة ۲۱۲۰ م) . 

أما المجموعة الثانية (الجنوبية) فأكثر تعقيداً وارتفاعاً وتضم ثلاث 
سلاسل جبلية هي من الشمال إلى الجشوب الأطلس المتوسط والكبير 
والصغير“ . 

تتجسه جيسال الأطلس المتوسط من الجشسوب الخربي إلى الشمال 
الشرقي . تنفصلل في جبل حيان ٠٠٠٠١(‏ م) عن الأطلس الكبير وتصلل إلى 
جبلل تزكة المطل على مجاز تازا . وتشرف في الجنوب والغرب على سهسل 
تادلا . يبلغ ارتقاعهاً في جبل بویبلان (۳۲۰۰ م) وفي جيل موسی وصالح 
(۳۹۹ ¢( . وتنتهي في أعالي ملوية . ويمكن إضافة ألجبيلات الواقعة شمال 
مراكش إلى هذه السلسلة'“ . وتقع إلى الجنوب منها سلسلة جبال الأطلسي 
الكبير تبدأ من أغادير على المحيط الأطلسي وتمتد نحو ألشرق طولها ثمائماية 


)١(‏ الصياد: محمد محمرد: معام جخرافية الوطن الجر بي س ع۸١‏ دار النهضة بيروثت. 
(۲) قبائل المغرب ج ١‏ ص .٠٥‏ 

(۳) معالي جغرافية الوطن العربي ص 1۸١‏ ., 

3 المرجم اسای ص ۸ها. 
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كلم وعرضها يتراوح بين ستين وٹسانين كلم . أعلاها قمسم جسل العياش 
ومون وتو بقأل ٤٠٠١.۴٠٠٠‏ م). وهي فليلة الممرات تسرف في 
الجنوب على سهلى السوس . وأخيراً جبال الأطلس المغير تمتد من رأس 
نون على المحيط الأطلسي إلى جبسل صفرو وتكاد تكون موازية لسلسدة 
الأطلس الكبير. أعلى قممها قمة جبل فيردوست ۲٠٠٠١(‏ م) وقمة جبلى أكلين 
)٠١١۲(‏ وتشكل جدارا يفصسل الاقليم الصحسرأوي عن بلاد المخرب . 
تخترقها بعض الأودية كوادي درعة ووادي غير: وتلتقي بجبال الأطلس الكبير 
في جبل سیروة (۳۳۰۰ ۾) . 

تنفرد جبأال الأطلس المتوسط بأنها المصدر الرئيسي للمياه في المخرب 
الأقصى إذ تنفجر منها الينابيع الني تكون الأنهار الدائمة وألبحيرأات" . 
السهول الساسلية : 

تسحصاذي السهسول السساحلية شواطسىء البحسر المتوسط والمحيط 
الأطلسي . وسهول البحر المتوسط ضيقة كثيرا وتصل الصخور إلى البحر 
فتقطع السهل إلى أحواض محزولة كسهول الريف الممندة بين سبتة ومليلة 
تر بتها فقيرة بغلب فيها الجص والجير. تخترقها بعض الأنهار القصيرة التي 
تنيع من جبال الريفض.ء وقد حالت كثبان الرمل من وصول مياهها إلى البحر 
فتجمعت قي الملخفضات مكونة مناقع أشهرها مناقع بني حسان . 

أما سهول المحيط الأطلسي فتنساب بين الهضبة المغربية (الميزيتا) 
ومياه المحيط. يبلغ عرضها في سهل الشاوية ستين كلم (بين الرباط والدار 
البيضاء) وثمانين كلم في منطقة الدحلة ويضيق إلى ثلائين كلم عند راس 
(۲) سياتي ذكر الانهار في مياه المخرب) . أما البحيرات فأشهرها بجيرة سبشي علي . 
(۳) معام جغرافية الوطن العربي س 1۸۸ . 
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حديد نم يعود إلى الاتساع خحلف مدينة الصريرة. يترآ وح ارتقاعها بین ( ٠٠٠١‏ 
و ٠٠١‏ م) في الجهات القريبة من الساحل ويصل في الداحل إلى ¥ 


يدعى السهل الواقع في مثلث الر باط فاس طنجة سهل الغرب . ليخترقه 
وادیان کبیران هما وادي لوکوس ووادي سبو. سير نهر لوکوس في منطقة 
جبالة بين مرتفعات شفشاون ووزان حتى يصل إلى السهسل الساحلي عند 
القصر. ويمثل منخفض سبو وروافده خليجاً قديما يصل البحر المتوسط 
بالمحيط الأطلسي . 

وممر تازا أضيق بقعة في الخليج القديم . وتقترب عنده جبال الأطلس 
الصغير من الأطلس المتوسط وتفصل بينهما شقة ضيقة يبلغ عرضها ثلاثة 
كيلومترات وجوانب هذا الممر شديدة الانحدار في الجدوب . ولكن هذا 
النحدار تدر يجي نحو الشمال'" . 

وتحيط المرتفعات بحوض سبو من جميع الجهات إلا في الغرب حيث 
ينصرف ألنهر إلى المحيط. وأهم هذه المرتقعابت جبالنه وزعير وزمور. 
ولكثرة ما يحمل النهر من الرواسب واعتراض الكثبان الرملية مجراه بالقرب 
من مصبه فد أدى هذا إلى تكوين مناقع تختلف مساحتها با تلاق 
الفصو ل" . الهضاب والسهول الداخحلية . تحصر السلاسل الجبلية فيما بينها 
عدداً من الهضاب والسهول الداخلية . تبدا الهضاب في الغرب بالميزيشا 
المغربية تمتد من الصويرة جنوباً إلى الرباط شمالاً تشرف في الشمال على 
حوض نهر سبو وهي رصيف أركي أثرت فيه عوامل التعحرية . وتخلفضي 
الصخور القاعدية تحت طبقات أفقية في الغالب من صخور رسو بية أحدث 


. ۱۹۲ معالم جغرافية الوطن العربي ص‎ )١( 


(۲) المرجم السابق الصفحة نفسها. 
(۳) المرجع السابق ص ١١۳‏ , 
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نسبياً لكنها تظهر على السطح في بعض الاماكن بفعل التعرية النهرية كما هي 
الحال في وادي آم الربيع' . 

وقد قاومت الميزيتا الضخط الذي كون جبال الأطلس وتأشرت هي 
نفسها بهذ! الضغط فانخسف أقصى طرفها الجنو بي نتيجة اضطرابات الزمن 
الثالث وكون سهل مراكش' . 

وتنتهي الهضبة إلى ساحل منخفض تمتك بمحاذاته كثبان الرمال . وتقع 
في الجزء الشمالي الشرقي من المغرب هضبة الشطوط وير بطها بالمیز بتا همر 
تازا ۔ 

وتنشل الهضاب الداخلية بمجموعة في الجنوب والشرق أهمها هضبة 
سروعة بين الأطلسين الكبير والصغير وهضبة تافللت إلى الشرق من الأطلس 
الصخير. وتلخترقها عدة أودية همها وادي درعة , 

أما السهو ل الداخلية فأهمها سهل فاس . مكنأاس الذي يحتل الحوض 
الأوسط لنهر سبو . ويعد آخحصب أراضي المغرب الأقصى . كان قدیماً سیر 3 
واسعة من المياه العذبة ردمتها مياه السهول والأنهار التي تنحدر إليها من 
جبال أطلس المتوسط. وبقي للبحيرة مصرف تخرج منه المياه نحو الشمال 
مکنأاس ‏ . 

ومن السهو الداخلية سهل تادلا الكبير الواقع بين الهضية الكريتاوية 


, 1۹۳ معالم جغرافية الوطن العربي ص‎ (NY 
المرجع السابق . الصفحة نفسها.‎ )۲( 

ر٣‏ معالم جغرافية الرطن العربي ص ۱۹۲۳ . 
ز#) المرجم السابق الصفحة ٠۹١‏ و ۹47 . 


وسلسلة الأطلس المتوسط . يمتد من الشمال الشرقي إلى الجسوب الغربي 
بطو ل متي كلم وعرص ثلاثين كلم . ينتهي عند وادي أم الربيع يترا وح ارتفاعه 
بين ( ٠٠١ - ٤٠١‏ م) . تربته فقيرة إلا في الطرف الشرقي المجاور لأطلس 
المتوسط'' . وينتهي عند وادي أم السربيع . ويتصسل بسهسل مراكش بفتحة 
السرحانة . 

أما سهل مراكش فيبلغ طوله متي كلم عرضه مثة كلم تحيط به الجبال 
من كل الجهات من الشرق أطلس المتوسط. ومن الغرب جبل شيادمة ومن 
الشمال الجبيلات ومن الجنوب حتى يصلل إلى م وقد أدت الأنهأر 
المنحدرة من الأطلس الكبير" . يتدرج في الارتفاع نحو الجنوب حتى يصل 
أى م وقد أدت الأنهار المدحدرة من الأطلس الكبير إلى تغطية السهل 
بتر بة طمية متوسطة السمك . 

ويقع في أقصى الجنوب سهل السوس الذي ينتهي إلى سهلل ساحلي 
بین اغادیر وأقنی طوله ۲۰۰ کلم وعرضه آر بعون کلم . 

ويمكن إضافة أودية الأنهار إلى السهول الداخلية مثل سهل ملوية وأم 
الربيع وتنسفت . وسهلل ملوية حديث التكوين يقم بين أطلس المتوسط 
وأطلس الكبير" . 
مياه المغرب ؛ 

إن ارتفاع جبال المغرب وفر لها أمطاراً غزيرة وثلوجاً. تدوم أشهر 
يغذي ذوبانها الأودية والانهار التي تنقسم إلى أطلسية ومتوسطية . والاآنهار 


.٠۹٩ المرجع السابی ص‎ )١( 
. 14١ معام جطرأفية الوطن العربي سس‎ (9 
. 1۹۷ المرجع السابق س‎ )۴( 
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الأولى أطول أنهار المخرب وأغزرها. وهي من الشمال إلى الجنوب : نهر 
سبو الذي ينبع من الأطلس المتوسط ويصب قرب المهدية طوله ٠٠١‏ كلم . 
ونهر بورقراق ینیع من جال زیان ویصب بین سلا والرباط طوله ۲٣۰‏ 
کلم . ونهر آم ألربيع ينيع من جبل حيان ويصب عند آأزمور طوله 20٠‏ 
کلم . وأهم أودية الألهار وادي تنفست يبع من الأطلس الكبير ويصب بين 
آسفي والصويرة طوله ۲۷۰ کلم ووادي سوس ينحدر من جبال لمطة شمالاًء 
يخترق مدينة السوس' . ویصب قرب آغادیر ظوله ۲٠١‏ كلم . 


وأشهر الأنهار المتوسطة وأطولها نهر ملوية ( ٤۸٠‏ كلم) يصب في البحر 
المتوسط شرق سبعة . وهناك أودية أنهار تعتبر صحراوية بعضها يصب فيي 
المحيط الأطلسي وبعضها الآخر تخور مياهه في الصحراء » منها وأدي درعه 
الذي ينبم من جبال درن طوله ۲۰۰ کلم . وأشهر البحيرات بحيرة سيذي 
علي . 
الديموغرافية المغربية : 


عرف العرب سكان المغرب بأسم البربر“ . ولم يعرفوهسم بغير هذا 


عصبح الاغشی جه ص ۱۹۹ 

۴) المصتر السابق ص ١۷ا‏ 

و۳ المصدر اناق س ١۷١‏ 

)£ المكاك نفسهةه, 

ره ععالم جغرافية الوطن العربي ص 1۹۸ . 

ر١‏ داثرة المعارف أل سلامية : عادة بربر ص ١٠د‏ م ۳. 
يعرف ابن نحلدون في كتابه العبر ج ١‏ ص ۸4 مكان المغرب بما يلي: هذا الجبل من 
الادمين هم سكان المغرب القديم الأفصى ملأ وا البساثط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه 
وأمصاره . يتخذون البيبوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر 
ويظعن أهل الغز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيما تقترب من الرحلة لا بتجأو زون فيها 
الريف إلى الصحراء والقفار الاللسي ٠‏ ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الخائب للركوب = 


۴ 


الاسم . وكانت الصلة معدومة بين الشعبين » إذ أن علاقات العرب التجار ية 
في مرحلة ما تبل الإسلام وقفت عند حدود مصر - ليبيا. ومن المعتقد أنهم 
اقتيسوا هذه التسمية من الرومان , فقد أطلقت روما كلمة ط83۲ على 
الشعوب اليخارجة عن نطاق حضارتها. 

وقد فسر العرب هذه التسمية تفسيراً لغوياء فلهجة البر بر أعجمية تختلط 
فيها الأصوات . وفسرها بعضهسم حسب عاداتهسم في تقسيم الشعصوب » 


= والتتاج . وربا كانت الإبل من مكاسب أهل الدجعة منهم شالهم شان المرب . ومصاش 
المستضعفين متهم بالقلح ودواجن السائمة ومعاش المقرين أعل الأإلحاع والأطعان في نتاج 
الاإبل وظلال الرماح وقطع السابلة ولياسهم رأككر الائهسم من الصسوف و يشمألرت الضساد 
بالأكسية . 
الراكشي : عباس بن إيراهيم قاضي المحكمة المنشية بمراكش الإعلام بم حل بمراكش 
وأغماث سن الاإعلام ص ٤‏ . المطبعة الجديدة باس دد٣١‏ ه.. 
() أولاً : التضير اللفظي لختهم من الرطائة الأعجمية متميزة بوعها وهي التي احتصوا بها من 
أجلها بهذا الاسم . يقال أت [فريقش بى قيس بن صبفي مس ملوك التبابعة لما غزا المخرب 
وقتلل املك جرجيس ادن وبني الأمصارء لا راي هذا الحبل من الأعاجسم وسمسع رطانتهم 
ووعي احتلافها وتنوعها وتعجب من ذلا وقال وعا أكشر بربرتكمة . والبربرة بلساب العرب هي 
الحتلاط الأصوات غير المفهرمة ومنها يقال بربر الأسد أي زأر بأصوات غير مفهومة . العبر ج 
٦‏ س ۸۹ 
الاستقصاً ج ١‏ س ١١‏ وينسب إلى إفريقش قوله : 
بربرت كتسان تساسقتها ‏ فمن بلاد الضصنك للخصب العجيب 
دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص ۷ وقد ورد مأ بلي و بربرة لسأنهم غير المقصردة . 
وصف إفريقية ص ٤۲‏ وقد ورد ما يلي : اسم البربر مشق من فعل بالعربية بربر بمعنى تمتم 
وذلك لان اللسان الا فريقي يهر في سمم العرب كأصوات الحيواتاث المبهمة الشييهة 
بالصراخ والمجردة من المقاطم . 
ثانياً: من حيث المعنى . البربر بمعنى التوحش والجهالىة الأعلام بمن حل مراكش 
وأضبات من الاعلام س af‏ . 
البرير قبائل رحل كانوا قبل الإسلام من الهمجية والجهالة على جانب عظبم تار بخ دول 
الاإسلام بالمٰغرب الأقصی س ۷ 


اوا 


فقالوا انهم ينتسبون إلى جدهم البعيد بر“ . كما يلتسب العرب إلى جدهم 
يعربه بن قحطان , سکنوا فلسطے: ٣‏ منك سنة ۷١‏ بحد الطوفان ١‏ 
وأحرجهم منها الي داوود في القرن العاشر قبل الميلاد“ . بعد أن قتسل 
ملكهم جالوت . فاتجهوا نحو المغرب حيث نزلوا الجبال والرمال لكونهم 


ب سعیت بلادهم بلاد البرير كارا في ميد مره غاية في التوحش كانوا يأكلون لحوم 
الحيواثات ليئة ويفتائرن من عشب الأرض كالوحوش ويرقدون على باط الآرض . 
ثالاً : من حيث المعنى والمبنى ؛ كلمة بربر مزدوجة لأن البر يعني الصبحراء يقال أنه غي 
العصر الذي انكسر فيه إفريقو إمام الآشوريين هرب باتجاه مصر وطلب لأصحابه أن ببينوا 
الطريق الذي عليه أن يسلكه فقالوا له البراي الصسراء وصف إفريقيا ص ٤١‏ 
- حرج بر بن قيس مخاضياً لأبيه وإحونه إلى جهة المخرب فقال الاس يرير أي توحش في 
البراري فسموا بربرا: الامتقصاج ١‏ ص ؟ا. 

(۱) پرنس ومادغیس الملقب بالا ہر أبنابر. ذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحمار 
أنهما لأب واحد. وقال سألم بن سايم المطاطي وهانىء بن مسدور الكومي وكهلان پن بي 
لو: أن برنس من نسل مازیخ بن گنان : العبر ج ٦‏ ص ۸4- ير بن فيس بن عيلان . ولما 
صار علك مفبر لقيس بن عيلان له ولد اسمه بر الاستقصا ج ١‏ عص 1١‏ و ۴ البربر الأفارقة 
أولاد فارق بن بيصر بن حام بن لوح اليعقوبي: أحمد بن پعقوب بن جعفر ين وهب 
الكاتتب: تاريخ اليعثربي ج ١‏ ص ١ه٠.‏ مطبعة الغري اللجف 14۳۹ . 

(۴) داثرة المسارف الإ سلامية : مأدة صتهاجة ج ۷ص ۸د۳. 

(۳) پو الفدا: المختصر في آخیار البشر ج ١‏ و۲ ص ۹۷ الدر النقیس باب ۳ فصل ۷ تار ب 
اليعقر بي ج ١‏ ص ٤ها.‏ 

.4۷ المختصر ج ا و ؟ ص‎ )٤( 

ره المختصر کتاب البلدان ص ۸۳- تاریخ اليقوبي ج ١‏ ص ١۴‏ وقد برد ما يلي : 
إحراجهم بعض الملوك - الاستقصا ج ١‏ ع ٠١‏ وقد ورد ما يلي : وقيل يولع بن نون وقيل 
إفريقش الحميري ‏ جلوة الاقتہاس ج ۱ ص ١١‏ د جلى زهرة الآس ص ۷ وصف إفريقيا مص 
٠‏ ربعد انكسار إفريقير على يد الآشوريين هرب باقجاه مصر فعبر الثيل حتى ضواحني 
فرطاجة) . نساب الشرفا ص ٠‏ . اللر اللفيس باب ٣‏ فصل ۷ تاريخ دول الإسلام ص ٦‏ ولم 
يشر إل إحراجهم ۔ 

(۹) یشیر ابو الغدا إلى ان جالرت هو لقب ملوکهم رأث آخرهم هر کلیاد المختھیر ج ۱ و ۲ س 
۷ ۔ اساب الشرفا ص ۳ و ٤‏ السلطان عندهم اسمه جالوت , 


f٤ 


وفي القرن الرابع الهجري كانت نساب البربر قد دونت بالعربية 
واشتهر عدد من النسابة البربر" واتخذوا شجرة الأنساب العربية أنموذجاً 
فقسمو! قبائل البربر إلى برنس وبتر" . 


)١(‏ جلوة الاقتباس ج ١‏ ہیس ۹٤‏ - چن زهرة الآس می ۲ ۔ الدر الفیس پاب ٣‏ فصل ۷ راجم 
ما ذکرء ابن حلدون عن هلا الشعب . في الهأمش رقم ٦‏ ص ۲۲ . 
(۲) آورد ابن خلدون في کتابه العیر ج ١‏ ص ۸٩‏ أسماء أشهر الئسابة البربر وهم سالم بن سليم 
الحطاطي وعانىء بن مسدور الكومي وأيوب بن أبي يزيد وكهلان بس أبي لو. 
ر٣‏ الاستقصا ج ١‏ ص ۴ و .٦٥‏ وقد ورد ها يلي : البر بر يجمعهسم جدان عظيساك برنس 
ومادغيس الملقب بالابتر ويقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس . أبن حزم يقول 
أتهما لأب واحد من نسل كنعان بن حامء بيتما سليمات المطاطي يقول البراتس فقط من نسل 
كنعان ما البر فهم بنو بر بن قيس بن عيلان بن عضر .- الاصطخري : السالك والممالك 
مص ۳۹ يقو ل البربر صنفان الير والبرائس وسائر اليرير اليرنس شرق بحر الروم. وفعي 
الصفحة ۸۳ يقول : وكانت دارهم فلسطين وملكهم جالوت . 
- جلوة الاقتباس ج ١‏ ص ٠١‏ البربر على عصلفين‌برانس و بر. يقال أنهم من بقايا ولد حام بن 
نوح وبعضى المؤرخين يردون أصولهم إلى العماليق وقال أبن عبد البر نهم من ولد قبط بن 
حام بن نوح . المختص ج ۱ و ۲ ص ۸۷. البربر يزعمون أنهم من ولد قيس بن عيلان 
والاصح أنهم من ولد کنعان بن مازيغ بن حام بن توح . 
أبن حزم : جمهرة نساب العرب ص 54۲ يفول : ادعست طراثف مهم إلى اليمسن 
وبعضهم إلى بر بن قيس بن عيلان وما علم النسابون لقيس عيلان ابنأ اسمه بر أصلاً ولا 
كان لحمير طريق إلى يلاد المغرب (البرر). تسقيق وتعليق محمد هروك دار المعأرف 
هدصر , 
وصفب ]فر يقيا : أنهم عن السبشن س ٤‏ - تاريخ دول الإسلام ص ١‏ أتهم حلاط س بني 
كنعاب والعماليق - وقد هجا بعض الشعراء البربر ومنهسم الشاعر حلف بن مرج السميسير 
الأندلسي : 
رايت آدم في نوعسي فقلست له آبنا البرية ان الشساس قد حكموا 
أن البرابر تسل منك فقا إدن راء طالق أن كان الذي زعمرا 
الاستقصاء ج ١‏ ص ٦٤‏ . 


e 


رسن البرنس تقر عت قبيلة أور ىة التي استقیلت الامام در یس بن 
بدا لله مو سس دولة ألأدإرسة . 


يعود نسب أوربة إلى أورب بن برئس. وقد تفرعت إلى بطون 
كشيرة منها بجاية ونفاسة ونجد وزهكوجة ومزيأتة ورغيوتة وديقوسة" . 


استقرت في منطقة السوس الأدنى“ إلى جاننب عدد من القبائل 
الآلحر ى٠ u.‏ أبداۇھا بأآدی ء آمرهم وين ° . 


ثم اعتنقوا النصرانية حوالي سنة ٠۲١‏ م وذلك بسبب احتكاكهم 
بالقوط؛ الغربيين الذين سيطروا على الساحل من قيصرية إلى مور يتانيا" . 


(1) ولد برنس كتامة صنهاجة وعجيسة ومصمودة وأوروبة وأوريفة وازدواجة : جمهرة اتساب 
العرب ص ٤۹٩‏ العبر ج٩‏ ص ۸4 الا ستفصا جا ص ٦١‏ جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ٠١‏ 
يقو ل أو ربةمن برانی - أنساب الشرفا ص ٤‏ س أولاد جالوث ور بي . 

(۴) العیر ج ١‏ ص ۸و ٤١‏ الاستقصا ج ١‏ ص ٦۵‏ ۔ جلوة الاقتہاس ج ١‏ س ٠١‏ جمهرة 
نساب السرب س ٤۹١‏ , 

(۳) العبر ج ٦‏ ص 1٤١‏ 

(4) السوس ألاد نى يشمل المنطقة الواقعة بين وادي ملوية ووادي أم الر بيع . جذوة الا قتہاس جہ 
س وای کا 

ء) من هذه القبائل ترهلة ومغيلة وصدينة وحوارة ومكناسة وزواغة . المغرب س 11۷. 

() الإعلام يعن حل مراکش وأغمات س الإعلام ص ٠١۲‏ وقد ورد ما يلي : کانو! أ حاب 
أوثات ويتقاضو ن إلى الکهان . . الاستقصا ج ۱ ص ٩١‏ وقد ورد ما يلي : یدین کل واحد ہما 
شاء س الأديان الفأسدة ‏ وصف إفر بقيا م ۷۷ الحسني : محمد بن مصطفى : الحلل البهية 
نبي ملوك المدولة العلرية عس ۸44: البربر كفار. مخطوط رقم 1١۹۹‏ الخزانة الملكية الرباط. 

ر۷ وصف إفريقيا ص 1۷۷ ابوا نصاري قبل ۲٠١‏ سلة من ولادة المرسو ل _ الاستقصا ج ؟ 
ص ۷١‏ والقوط مجأورين لهم في الأغصى فحملوا أهلل السراحل منهم على الأخذ بدلك 
الدي . وعرف البربر اليهودية ولعلهم أخدذوها من فلسطين قبل رحيلهم إلى المغرب أو من 
العجاليات اليهردية التي انتشرت في إسبانيا . واضطر بعض أفرادها إلى الهجرة إلى المغرب 
بعد مقامرة قاشلة ضد القوط في الفر ن السابم الميلادي حيت فرضت عليهم العبودية . 
- وعرف البر بر عبادة النار (المجوسية) على غرار الفرس . ولكن ليس من دليل : على الربط » 


۲ 


كانت لهم الزعامة على ساثر قباثل البرنس حتى عهد الفتح الإسلامي لكثرة 
عددهم وشدة بأسهسم” . كان أميرهم عند الفشح ستردير بسن رومي بسن 
بار زت بن بزريات حكمهم مدة ثلاث وسبعين سنة وأدرك الفتح توفي عام 
pA AN!‏ 


وخحلفه كسيلة بن لمزم“ ۾ کان نصرانیاًد؛ . اعت الإإسلام على يد أبي 
المهاجر دينار“ . بعد أسره في معركة حول تلمسان . ولکنه حقد“ على 
= بين الغرس والبربر من سحيث العيادة فقد كان عندهم معابد للتار : وصف إفريقية ص ۷۷. 
- روض الغرطاس ص -۳١‏ جذرة الاحتباس ج ١‏ ص ٠١‏ وقد جاء ما بلي : يسك موضع فاس 
قبيلتان منهم على النصرانية وآليهودية والمجوسية وبيت نارهم بالشيبوية. 
يفي بروفلسال : الإإسللام بالمضرب والاندلس ص 4١‏ و ,4١‏ ترجمة عبد الحزيق سام 
وصلاح الدين حلمي - مكتبة نهضية مصر. 
ثيك من الاتيس المطرب ص ٠ ٩‏ أنه كان في مرضع فاس بيت ار هي مکان يدعی بالتيسير. - 
اللجائي : عبد السلام : المغاخر العلية واللر ر الثنية قي الدولة الحسنية ص ۷ وقد جاء ما 
يلي ٠‏ سكاث موضع فاس مهم النصارى راليهود والمجوس مخطوط رقم 4٦١‏ الخزانية 
الملكية الرباط. 
ډا) احبر ج ٦‏ ص ۱٤١‏ ۔ جلوة القشاس ج | ص .۲١‏ 
إ۴ العبر ج ١‏ ص .14١‏ 
ز۴) البیان المغرب ج ۱ ص ۲۸ ۔ العبر ج ١‏ س ۱۲۴ و ۱۰۸ و ۱۴١‏ -الاستقصا ج ١‏ ص ۸٠‏ 
ويسميه بابن أغز _ القيرواني : الرقيق : تاريخ إفريقيا والمغرب قطعة تبدأ من أواسط القر ن 
الارل الهجري إلى أراخر القرن الثائي تحثيق وتقديم المنجي الكعبي ص 44 ويسميه 
كسيلة بن ليوم الأوروبي الماشر الرفيق السقطي وئس - أبن الاثیر: عز الديں أبو الحسن 
علي بن أبي الكرام. 
الشيبانيي : الكامل في التار يخ س 4 ص ٠١۷‏ ويسعيه كسيلة بن كرم دار صادر بروت . 
دائرة المعأرف الاإسلامية ماده بر ير س port‏ 
ز4) الاستقصا ج ۱ ص ۷۰١‏ و ١‏ العیر جا س ودا 
(ه) أبو المهاجر ديتار مولي بني مخزوم ولاه مسلم بن مخلد الأنصاري على إفريقيا عام ٠١١‏ هد / 
٩‏ م في غهد معاو ية بن ابي سفيان . البيأت المغرب ج ۲ س ۲١‏ . الاستقصاج ١‏ ص ١٠ه.‏ 
زت الاستقصا ج ١‏ ص ۸۹١‏ العہر ج ٦‏ یس ۱٤۹‏ ۔ البیان المغرب ج ١‏ س ٣۸‏ , 
ر۷) للم لا تذكر المصادر التارجخبة أنه ارتد عن اللإسلام: البیان المغرب ج ١‏ ص ۳١‏ العبر ج ١‏ ص ۱٤۷‏ . 


¥ 


عقبة بسن نافع الفهري "“ الذي ولي مصر عام ST‏ ۲ من فقيل 
t(‏ 


يزيد بن معاوية إذ أساء الوالي اليجديد معاملته . بعد أن اعتقله مع أيي 
المهاجر اغتنم فرصة عودة الجيش العربي إلى القيروان وتراسل مع آقار به 
وثلاثماية من أنصأره عام TAS j am TY‏ م وكثر اتبأاع كسيلة بسد انتشصساره 
فرحف إلى ألقيرواك في محرم ST:‏ م واستولی علیها بعد أن أخلاها 
العرب ما عدا أقلية منهم كسيلة ". وأقام أميرأ على إفريقیا حمس سنوات '" 
حتى ولى عبد الملك بن مروان زهير بن القيس البلرى صاحب عقبة بسن 
نافع على إفريقيا وز وده بجيش قوي استطاع آن يهزم كسيلة ويقتله في معركة 


)١(‏ عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري صحابي بالمولد وعو آخر من ولي المرب من 
الصحابة. ولد عام ٠۰‏ هى / ٩۳۲‏ م استعمله عمرى بن الماص ابن اليه علس [فريقياء 
أحضع لواته ومزاته . وقي سنة 4١‏ ها ٠٦۲‏ م فلح غدامن وسلة ٤۳‏ هام ۹۳ م فتح 
ودان. وعام ٠ه‏ هد / ٦۷١‏ م ولاه معأوية على إفريقيا. بنى مدينة القير وان وفي العام تفسه 
عزله عة بن مخلد الي مصر وعين مكانه المولى با المهاجر دينار فأساء عزله , وبعد وفاة 
معاوبة ولاه يزيد المرب عام ٩١‏ هى / ۹۸۲ م فائتقم من أبي المهاجر واعتقله مع كسيلة 
الأو روبي . قاد الجيش العربي حتى وصل إلى المحيط الأطلسي . وأثاء عردته هاجمه البر بر 
والروم في تهودة وقتلوه مع أصسحابه تة ۳ هأ ۸4 م. الاستقصا ج ۱ ص ۷۸ ۸1-۷۹ 
۲ الییان المغرب ج ۱ ص ۱۹ ٠١‏ العبر جه ص ٠١١‏ الاشارة إلى حلاف عقبة رأبي 
المهاجر باقتضاب . 

(۲) عرف أبو المهاجر عفة بان كسيلة من ملوك البربر فأستخفب عفبة به . وذات أمرةعقية بذبج 
عنم وأعر كسيلة بسلخها. غقالل له كسيلة : إصلح أن الامير هؤلاء فتياشي وعييدي يكفولي 
المولة . فقا عفبة : لا ابن عذاري البيان العشرب ج ۱ ص ۲۹ العیر ج ١‏ ص ١4١‏ ۔ 
الاستقصا ج ١‏ ص ۸۳ ويظهر آته أخد عن ابن حلدون الکامل ج 4 س ,١١۷‏ 

(۳) إأشارة إلى عدم ارتداد اة عن الا سلام. 

(4) العر ج ٦‏ ص ۱٤١‏ البیان المشرب ج ۱ ص ۳۲ و ۳۳ الاستقصا ج ١‏ ص ۸4 الکامل ج 
£ ع ٠١١‏ - الدولة العربية في [سبانيا مس 4٤‏ . 


۸ 


ممش ٩‏ عام ۹٩۹‏ هه / ۹١‏ م. وأمضى العرب القتل في البربر ولحقوا بهم 
إلى ممر مرماجنة ثم إلى وأدي ملوية . لقد كانت معركة ممش حاسمة 
أحضعت الروم الذين فقدوا الأمل باسترجاع المغرب » كما أنها كسرت شوكة 
البربر وخاصة قبيلة أوربة"“ التي لجات إلى بلاد الزاب واتيخذت مدينة 
وليلي في سفح جبل زرهون قاعدة لهاء وأخحلدت إلى السكيلة . ولم تقم لها 
قاثمة إلى أن قدم عليها امام إدر يس بن عبدالك العلوي عام ٠۱۷۲‏ ه / 
YAR‏ م 


وه البيات المطرب ج إ می ۳۳ ۔ الاستقصا ج ۱ ص ۹۲ العیر جا مس ۱٤۷‏ وقد ورد اسم 
مجیش يدل مش وهي على ماء بلواحي الفیر وان ۔ تار پخ إفریقیا والمغرب س ٣١‏ الکامل ج 
٤‏ س ٠١4‏ 

(۴) الا ستشصا ع ١‏ ہیں ٩۱‏ ۔ العبر ج ٦‏ ص ۱٤۷‏ ۔ الہیات المغرب ج ١‏ ص ٣۳‏ وقد ورد ما يلي 
وجدوا في طلبهم إلى رادي ملرية . 

(۳) الاستقصا ج ۱ ص ۹۱ العبر ج ٦‏ ص ۱٤۷‏ البيات المغرب ج ١‏ سس ۳۳ وقد ورد ما يلي ' 
ذهب رجال الروم والبرير والمشركين وفتل ملوكهم وأشرافهم ابن الالير: الکامل ج٤‏ ص 
۹4 وقد ورد ما يلي : في هله المعركة ذهب رجال الروم والبربر وملوكهم وأشراقهم . 


آا 


ال لصالاو 


الصراع بين الهاشمبين : انقسامهم إلى علويين وعباسيين . 
المعارضة العلوية المسلحة : التورات 

أ - ثورة محمد بن عبداثه (النفس الزكية) في المدينة ٠٤١‏ ه. 
ب - ثورة إبراهيم بن عيداله رشقيق محمد) في البصرة ٠٤١‏ هم. 
ج - ثورة الحسن بن علي في الحجاز (مكة والمدينة ) سنة ٠١۹‏ ه. 
فشل التي رات العلوية المسلحة . 


۳١ 


إدريس بن عبدالكه بن الحسن المثثى بن الحسن السبط بن علي بن أبسي 
طالب ہہ ع ٩‏ 


أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحرث الشاعر خالد بن الغاص بسن 


)١(‏ البزيوني؛ تاريخ دول الإإسلام بالمغرب الأقصى ص ١١‏ أين رحون: شذر الذهسب 

جي السب ص ١‏ - الجسلي : الحلل البهية في ملوك الدرلة العلوية سس ۸4. 

- اللجائي : المفاخر العلية والدرر السلية في الدولة الحسنية العلوية الباب الخامس ص 1١‏ . 

الزياني: بغية الناطر (أرجرزة) ‏ ملف مجهول : غي ذكر الأدارسة بالمخرب الاقصي ص 
۸ 

- ابن آبي زرع : نبد من الائيس المطرب ص ۲ - الآئيس المطرب بروض القرطاس س ٠١۹‏ 

الحلبي : الدر النفيس بآب ۲ جاء فيه : وقد حأز في هذا السب اعلى درجات الرتب . 

ابن زاكور: المعرب المبين ص ۲۲ - السيوطي : ذكر نسب بعض الصحابة ونب الأشراف 
الإدريسيين س 4 - ابن إدريس الكثاني : سلوة إلأنقاس چ 4 ص 14. 

السليمائي المحستي : اللسات المعرب عن تهافت المعمرين حول المخرب مس ۱١۲١‏ وقد ورد 
ما يلي الناجي الإمام إدريس سن بقية أهل البيت - أبو محمد عبد السلام : الدر السلي في 
بعض من بغاس س أهل البيث الحسني ص 4# - اين حزم جمهرة اتساب العرب ص 54 - 
الرقيق القيروالي. تاريخ إفريقيا والمضرب ع ۲٠١‏ وقد ورد ما بلي : إدريس ين 
عبدالله ين الحسين بن علي - ابن الخطيب : أعمال الالام س ۱۸۹ - أبس الفدا: 
المختص غي احبار الیشر ج ۲ ع .١‏ أبو القرج الاصفهاني مقاتل الطالبين ص 5۸۷ - 
۰ ابن الاير : الكامل في التاریخ ج ٦‏ س ۹۳ . 

الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص 4۷ -ابن تخري بردى : النجرم الزاهرة في ملوك 
مسر والقاهرة ج ۴ ص ٠١‏ - ابن ألقاضي : جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۱۷ ۔ البکري : = 


۳۳ 


شام بن المخيرة المخزومي . ولد في المدينة المنورة" . في مرحلة أشتد 
فيها الخلاف بين العباسيين والعلويين » هذا الخلاف الذي تعود جذوره إلى 
الدعوة العباسية. فقد كان العباسيون أول أمرهم يستغلو ن المعارضة الشيعية 
لإسقاط الأمويين تمهيدا للاستيلاء على الخلافة . لذلك حرصوا على عدم 
الظهور أمام أنصارهم بأنهم طلاب حكم » فلم يقدموا أشخاصهم بل قدموا 
القضية التي أرادوا الدفاع عنها وهي تتلخص بالحق والحدل“ . ولهسذا 


المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ص ۲۹۸ 
- السلاري الاستقصا لاخبار دول انمخرب الاقصی ج ١‏ ص ١ها.‏ 
اليعقو بي : تاريخ اليعقو بي ج ۳ ص ٠۳۷‏ مطبعة الغري النجف . 
- الجرناشسي . جتى زهرة !لاس غي بناء مدينة فاس س .٩۹‏ 
ابن عد ارى المراكشي : الييان المخرب هي ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ج ١‏ ص ٣ه‏ 
- ابن لدو ن : العیر ج * س ۱8۷. 
Marcajs. Georges: La Berbene Musuîmane et "Ofent au mûyen age FP ti7 118.‏ 
أبن الأبار القضاعي : الحلة السیراء ص .٠۹١‏ 
Laroui, Abğ-Allsh. L' histoire dt Maghreb essai de synthese P 05,‏ 
- أبن متصور : قبائل المخرب ج أ ص ١١ا‏ 
- سام : المخرب الكبير ص £3۷ , 
- سحسن علي [براهيم : التاريج الا سلاعي العام ص £٤١١‏ . 
دائرة السار : البستأني : مادة إدر يس ۔داثرة المسارف الا سلامية مأدة إدريس ٤4د.‏ 
داثرة معارف القرن العشریں ص ٠١۲‏ . 
Julien. Histoire de L' Afrique bisache P. 84.‏ 
ره الأصفهاني : مقاتل الطالہیں س ٤۸۷‏ و ۳۹٦‏ رقم ۳ ۔ این الأہار: الحلة السیراء ص ۳۹٣١‏ 
اس القاضي : جل وة الا قباس ج ١‏ ص 1۷ هامش رقم ١١‏ الجزنائي : جى زهرة الآس ص 
هامش رقم ۲4 . 
(( م پحلد المژرخحوت السلة التي ولد فيها الإمام [دريس الأول حى أن أبا الفر ج الأ صفهاني 
هي مؤرخ مقاتل الطالبين يذ كر سنة الوغاة مم عدد سوات العمر لأكثر الطالبين ما عدا قلة هنهم 
م بذ كر سلوات العمر ومهم إدريس فيقول بالنسبة لوالد إدر يس عبدالله بن الس : توفي 
قي ېسه وهو أبن حمس وسبحیں سنة سلة هغ هس / ۲ م مقاتل الطالبیین ص .1۸١‏ 
(۴) فلهوز ت : الدولة العربية ص ٤۸۹‏ . 


u: 


أخذوا البيعة لمرضي مجهول من آل محمد. كانوا يعملون ما بوسعهم لأن 
يخفوا عن أعين الناس أنهم يريدون تدحية العلويين . بل كانوا يظهرون أنهم 
يحملون من أجل الثأر لشهداء كربلاء؛ وما تلاها من ثورات ضصد الأمويين . 
و بذلك أخفوا حقيقة أمرهم عن أعين الشيعة الذين أدركوا الغرض الحقيقي 
في وقت متاحر و بعد فوات الأواك . 

ولا ٽون آبو جعقر الملصور الخلافة" بعد آنحيه بسي الاس کان شی 
طمو ح العلويين ولحاصة محمد بن عبدالله بن الحسن- شقيق إدريس إلى ألثلافة 
لان عمد كان يردد أن أبا جحفر قد عقد له البيعة أمام عدد من اهاشميين* 


)١(‏ كربلاء مدينة عراقية جرت فيها معركة في ۲۰ محرم ٣ / ٩۱‏ م بين اليحسين ٻن علي ٻن ابي 
طالب ع وبين جيش يزيد بن معاوية الأموي ؛ قتل فيها الحسين مع أنصاره وأهلل بيته . وقد 
أصبم الثار لشهداء كربلاء شعار العلويين الثائرين على الأمويين . 

(۲) بو جعفر الملقب بالملصور هر عبدالك بن محمد بن علي العياسيي . بويع بالخلافة يوم الأحد 
١‏ الحجة ۹۳١‏ هر / محزيران ۷١١‏ م وععره ٤١‏ سنة فتكون ولادته سلة ده ر ١إ۷ام.‏ 
توفي في ٥‏ ذي الحجة ۸٥ا‏ ه / کانون الثاني ۷۸۵ م دام حکمه ۲۲ نة المسعودي : 
روج الذهب ج ۲ ص ۲۲۲ _ اليعقوبي : تار يط اليعقو بي : الكتاب الثاني ج ٣١‏ ص ١٠٠و‏ 
۴ 

(۳) أبو العباس لقب بالسفاح هو أيضاً عبدالله بن محمد بن علي العباسي . نويع بالخلافة ليلة 
الجمعة ۳ ر بيع الأول سن ٠۳۲‏ هى / ۷١۲‏ م وقيل في منتصف جماد الآخرة دامت خلافته ؟ 
سنوات و ٩‏ آشهر مات بالابار نهار الأحد 1۲ ذي البحصجچة ۱۳١‏ ها حزيران ۷١١‏ م. 
المسعودي : مروح الذهب ج ۲ ص .۸١‏ 

هن محمد بن عبدا له بن الحسن المتنى بن الحنن السيط بن الإمام علبي بن أبي طالب - حع 
آمه هند بنت أبي عبيدة و بن عدالله بن رفعة بن الأسود بن أسد بن عبد العزي بن فصي : 
الأصفهاني: مفاتل الطالبين ص ۲۳۲ . 

(ه) من الهاشميين الذين اجتمموا بالابواء : من البيت العباسيي إبرأهيم بن محمد بن علي سس 
عبدالله بن عباس وعبدالك بن محمد بن علي (أبو جعفر الملصور) وصالح بن علي. وسن 

ايت العشوي : عبدالله بن الحسن المثلى وآبناء محمد ور[سرأهيم رسيهم محمد بسن 
عبدالك بن عمر وين عشمان وهو أ لعبدالله بن اليحسن من آمه . أبو الفرح الأصفغهاني مقاتل 
الطالبين ص .۲٠٠‏ رالذي رفض حضور الاجتباح هو الامام عفر الصادق یں محمد بن > 


Te 


عند ما اجتمعوا بالأبواء“ بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملكف“ . 
لذلك جد قي طلبسه لأنسه كان همه الوحيد" (فدعا بني هاشسم رجلا 
رجلا وسألهسم في خلوة. فكلهم يقول يا أمير المؤمنين أنك تعرفه يطلب 
هذا الشأن قبل هذااليوم وهو يخافك على نفسه)'“ . إلا الحسن بن زيد فإته 
أخحبره وحذره من وثوب محمد عليه . ولما أعيت الحيل المنصور في 
القبض على محمد لجا إلى وسيلة ضغخط عليه إذ أمر باعتقال والده عبدالك بن 
الحسن مع عدد من العلوين . وبعدذلك أمر بنقلهم من المدينة إلى العراق 
وأودعهم محبس الهاشمية . 


= علي بن العسین بن علي بن آبي طالب ٤‏ ب 

ذكر ابن حلدون في كتابه احبر ج غ ص ۳: حضر العقد بالخلامة لمحمد بن علي بن أبي 
عبدالقة بن الحسن أو جعفر عبدائه ين محمد بن علي العبأسي . 

- ابن طباطبا: القخري ص ۱٤١‏ و ۱٤۷‏ يذكر أن الإمام جعفر الصادق حضر ولسم يبايع . 

التاريخ الإ سلامي العام ص ۳۹۸. أما اب حلدون فيدكر آن البيحة تمت في المديشة العبر جد + 

ص ۳ 

. ۴٣۹ الابواء مکان على طربق مکة. مقاتل الطالبین ص‎ )١( 

(۲) الولف بن يزيد عبد الملك الأمري -حكم من ٦‏ ربيع الأول ٠٠١‏ ه / م الي ٨۸‏ جمادي 
الآ خرة ٠۲١‏ هى / ۷٤١‏ م. قثل على يد أقار به الأموييس ودغن بشربة البحراء من قرى دمشق . 
اليعقو بي : تأر يخ البعقو بي الكتاب الثاني ب ۳ س مه١.‏ 

(۴) حح أبو جعفر المتصور أيام خلافة أحيه آبي العباس فليم يحضر للقاثه إبراهيم ومجمد أبتاء 
عدا لله بن الحسن . الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۷ ص 1۷ء . ولماً تولى الخلافة حج 
عام ١٤اه‏ / ۰ م وکان قد بلغه أن محمد بن عبدالل قد قحرك للثورة. فلما قدم المدينة 
طلبه فلم بظغر به الأصفهاني مقاتل الطالبيين س ۲٠١‏ - ابن طباطبا: الفخري ص ۱٤١‏ وقد 
ورد ما يلي : وسبب علب محمد النفس الركية ليخلعه أو ليقتله , 

£7( مقاتل الطالبيس ص ۲٠١‏ أبن الأثير الكامل في التاريخ جه ص 4١د‏ . 
اليعاتو بي : نار يخ الیعقوبي ج ۳ ص۱۱ وقد ورد ما بې : قالو! ما لعلم له موضعاً ولا نعرف له يرا 

(٭) مقاتل الطالہییں ص ۲٠١‏ وقد ورد مايلي : غلما قال الحسن بن زيد ذلك فأيقظ من لا ينام . 
الکامل ج ٥‏ مس ٠٤‏ وقد وردت عبارة فايقظ من لا پام , 

)1( مقاتل الطالبيين ص ٠٠١‏ ورد مايلي : لما حح أبو جعفر في سلة ٠١١‏ هد / أربعين'ومثة اتا د 


۳" 


ولما ضصاقت السبل بمحمد بن عبدالك وأعيت عليه المذاهصب أعلن 
الثورة على المنصور غي ۲۸ جمادي الأخحرة سنة ۱٤١‏ ه / ۲٠١‏ أيلول ۷١١‏ 
م“ ودعا أهلل المدينة إلى بيعته . فاستفتوا بدورهم الإمام مالك بن أنس في 
مبايعة محمد والخروج معه على المنصور إذ بايعوه سابقاً . وكانت فتية الإمام 


مالك : إنما بايعتم المنصور مكرهين فلا بيعة له في أعناقكم“ . 
بلغ المنصور حبر ثورة محمد بن عدأ بأأمدينة فاهتم لاسر وکتسب 
إليه كتاب أمان واعداً إياه بالجميل إن هو رجع إلى الطاعة. فأجابه محمد 
بوعد مماثل . وكان الامان موضوع رسائل متبادلة بين الالنين” . 
لما بلغ ظهور محمد با جعفر كتب إليه 


پسم الله الرحمن الرحيم . من عېدا يله أمير المۋسنين إلسى محمد بسن 
عبدالله . 


س عبدالله بن الحسن قال له : أين ابنك؟ قال عدا لا أدري؟ قال لتائيني به! قال لو كان 
تحت قدمي ما ربفعتها عنه . قال يا ربيع قم به إلى الحبس . وحيسه في دار عروان» وألقی 
لته للاثة حقائب اليل عشوة تيدأ ولق عبدالله بالكاسل لكا أنه في العلسم والعسل واكم 
والزهد والكرم والشجاعة . السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص 144: عبدالة من سادة اهل 
البيت  .‏ التاريخ الل سلامي الحام ص ٤٠١‏ . 

)١(‏ اتفق محمد مع أيه إبراهيم على إعلان الثورة في وقت واد في كل مكان م الحجاز 
والبصرة . ولكن لظروف قاهرة اضطر إبراهيم إلى تأجيلها مدة شهرين بسبب المرض : أبن 
الأثير: الكامل في التار يخ جه ص ۲۹ء -الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۷ص ١د‏ د . 

التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠٠١‏ . 

ر(¥) السلاري : الاستقصا ج ١‏ مص ١۰١ا‏ الکامل ج د س ۲٣ه.‏ 

ر٣‏ نص الرساشل المتبادلة بين محمد التفس الزكية وأبي جعفر المنصور كما ورد عند أ الأثير 
ج د ص 2۳۹ و ۳۷ت و ۵۳۸ و ۳۹د و ١غه‏ وعد الطبري ج ۷ ص ١۹د‏ و 0٦۷‏ رةد ر 4١هد‏ 
و ٥۷١‏ و ۷۹ء وعد این جلدون چ غ ص ٤‏ وه و المیرد ص ۳۸۲ و ۳A‏ ور ۳A4‏ 9و ۳۸2 و 
FAA STAY g3 PAT‏ 

ولقد اعتمدت التص الذي أو ردم الطبري مع محذك فقرات لا علاقة لها بالموضوع . 
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إنما جزاء الذين يحاربون ال ورسوله ويسعون في !لأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتضوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تأبو! من 
قبل أن تقدرو! عليهم فاعلموا إن الله غفور عظيم# (القرآن الكريم سورة 
المائدة الآيتان ٠۳‏ و )۳٤‏ . ولك علي عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله أن 
تبت ورجحت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع ولدلك وإخوتك وأهل 
بيتلف وسن اتبعکم على دمائكم وأموالكم وأسوغك ما أصبت من دم أو مال 
وأعطيك الف آلف درهم وما سألت من الحوائح وأنزلك من البلاد حيثٹ 
شئت وآن أطلق من في حبسي من أهل بيتك وأن أؤمن كل من جاءك و بايعك 
واتبعك أو دحل معك في شيء من آمرك» ثم لا تيع احدا منهم ٻشيء کان 
معه آبدا. فإن آردت أن تتوثق لنقسك فوجه إلي من أحببت يأخذ لك من 
الأمان والسهد والميثاق ما تشق به . 


فکتب إليه محمد بن عيدال : 


بسم الله الرحمن الرحيم . من عبداث المهدي محمد بن عبدالةش إلى 
عبدالله بن محمد. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن إن فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعاً 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم و يستحي نساءهم إنه كان من المفسدين . 
وئر يدان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آثمة وتبجعلهم 
الوارثين . وتمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجتودهما متهم ما 
کانوا يحذ رون4 (سورة الفصص الآيات ١‏ ه). 

ونا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي فإك احق حقباً, 
وإنما ادعيتم هذا الأمر بثا وخرجتم له شيعتنا وسحظيتم بفضلنا. وإن أباتا عليا 
کان الوصي وکان امام فکیف ورتم ولایته وولده أحیاء . ئم قد علمت انه 
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لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبتنا وشرفسا وسحالنا وشرف آباثنا لا لا أبناء 
اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء وليس يمت أحد من بني هاشم بمشل الذي 
تمت به من القرابة والسابقة والفضل وأنا بنو أم رسول الله من فاطمة بلست 
عمرو في الجاهلية وبنو فاطمة في الإسلام دونكم . إن الله اختارنا واختار لدا 
فوالدنا من الثبي محمد ص ومن السلف أولهم إسلاماً علبي ومن الأزواج 
أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى القبلة ومن البنات خيرهن فاطمة 
سيدة تساء آهل أحشة وسن ن المولسدين في الإسسلام حن وحسين سید شاب 
آهل ! لجنة . وإن هاشماً ولد عليا مرتين وان عبد المطلب ولد حسينا مرتين 
وآن رسول الله من ولدني مرتين من قبل حسن وحسين وأني أوسط بني هاشم 
نسباً وأصرحهم أباً لم تعرق في العجم ولم يتازع أمهات الأولاد فما زال اله 
يختار لي الآباء والأمهات في الجاهلية فالاسلام حتى اختار لي من الئاس فاا 
ابن أرفع اللاس درجة في الجنة أهونهم عذاباً في النار وتا أبن حير الأخيار 
وابن خير أهل الجنة ولك وإلله على أن دخحلت في طاعتي وأحببت دعوني أن 
أؤمنك على نفسك وما لك وعلى أمر أحدثته إلا حداً من حدود الله أو حقاً 
لمسلم أو معاهد قد علمت ما يلزمك من ذلك وأنا أولى بالأمر منك وأوفى 
بالعهد لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلي . فأي الأمانات 
تعطيني أمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبدالك بن علي آم آمان أبي مسلم . 

فكتب أبو جعفر إليه : 

يسم الله الرحمن الرحيم , . أما بعد فقد بلغتي كلامك وقرأت كتابك فإذا 
جل فخرك بقرابة النساء لتصل به الجقاة ة الغوغاء ولم يجعل الله التساء 
كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء لأن الله جعل العم أبا و ېدا به في 
كتابه على الوالدة الدنيا . ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن كانت أمنة 
أقر بهن رحماً وأعظمهن حقَاً وأول من يدخلل الجنة غداً ولكن اختيار الله 
لخلقه على علمه لما مضى منهم واصطفاثه لهم . 
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وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم اما وأباً لم تلدك العجم 
ولم تعرف فيك أمهات الأولاد . فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً . فانظر 
ويحك أين أنت من اله غداً. فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير 
منك نفساً وبا وولا وآخراً إبراهيم بن رسول الله - ص وعلى والد ولده وما 
خيار بني أبيك خحاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو آمهات أولاد . وما ولد فيكم 
بعد وفاة رسول الله ص أفضل من علي بن الحسين وهو لام ولد ولهو حير من 
چدلة جسن بن حسن . وما کان فیکم بعده مثل ابنه محمد بن علي وجدته أم 
ولد ولهو خير من أبيك ولا مل أبنه جعفر وجدته أم ولد ولهو خير منك . 

وآما قولك نکم بنو رسول اله ص فإن الله تعالى يقول في كتابه : ما 
کان محمد آبا أحد من رجالکم 4 سورة الأحراب : أية .)٤١‏ ولکنكم ينو 
ابنته وأنها لقرابة قريبة ولكنها لا تجوز الميراث ولا ترث الولاية ولا يجوز لها 
الامامة . فكيف نورث بها ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخحرجها نهار ومرضها 
سراً ودفنها ليلا قأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهماء ولقد جاءت السنة التي 
لا احتلاف فيها بين المسلمين أن الجد ابا الام والخال لا يرثون . 

ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية 
زمزم فصارت للعباس من بين إخوته » فنازعنا فيها أبوك فقضى لا عليه عمر 
فلم نزل نليها في الجاحلية والاإسلام. . . 

ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي غيره فكأن 
وارثه من عمومته ثم طلب هل! الأمر غير واحد من بني هاشم فلم ينله إلا ولده 
فالسقاية سقايته وميراث ألنبي له والخلافة من ولده . فلم يبق شرف ولا فضل 
في جاهلية أو إسلام في دنيا ولا آحرة إلا والعباس وارله ومورثه. . 
والسلام عليك ورحمة الله . 


£ + 


أستولى محمد على الحجأز واتخل المدينة قاعدة له“ وعين على مكة 
محمد بن الحجسن بن معاوية بن عدا » وعلٰى أليمن القاسم بن إسحاق 
وعلى الشأم موسى بن عبداله'. غفأرسل المنصور جيشاً لقتاله بقيادة 
عیسی بن موسی , ز حف عیسی على الحجاز وحاصر المدينة . وكأاك محمد 
قد حفر حدقا حولها“ وطلب النجدة من مكة واليمن“ . وقبل أن تصل تلك 

النجدة دار قتال شديد بين الفريقين . أنتهى بمقتل محمد في ٠١‏ رمضان ٠٤١‏ 

ه / ١‏ كانون الأول ۴٦۷م“‏ . وبلغ ذلك القوات الانية لنجدته فتفرقت بعد 

أن وصلت إلى نواحي قديدا" . 

ل( )١‏ بعد استيلاله علي المدينة ألقى محمد حطبة اء غيها : أما بعد أبها الئاس فإنه كان من أمر هذا 
الطاغية عدر الله أبي جعفر. ولم يف عليكم من بنائه القية الخضراء معاندا الله وتصغيراً 
للكعبة الحرام. وإتما حل الله فرعون حين قال : لظ أنا ربكم الأعلى# رسورة الازعات آية 
٤؟)‏ . وأنا احق التاس بالقيام بهذا الدين أناء المهاجرين الأولين والانصار المراسين . 
الطبري : تاريخ الرسلل والملولة ج ۷ ص دد 

() ابن الائير: الكامل في الثار يخ ج د س ٠4١‏ وقد ورد ما يلي : محمد بن الصسن والقاسم 
سار إلى مكة _ أبن حلدون العبر ج ٤‏ ص ٤‏ وقد ورد: العحسن بن معاوية على مكة وعامل 
حر عى اليس . 

ر۳ آبو الغداء المسختص في أخبار البشر ج ۳ س ۴ - اليعقو بي : تار بخ اليعقوبي ج۲ م ٠١١‏ . 
الکامل ج د ص ٤۲‏ ۔ العر ج ٤‏ ص ٤‏ - المسعودي : مروح الأاهت ج ۲ ص ۲۴۸ وقد 
ورد ما يلي ؛ قال المنصور لعيسى بن موسى : أما أن تخرج إليه وأقيم أتا أمدك بالجيوش واماً 
أن تكفيي ما الف و رائي وأحرج أا إليه . فقال عيسى : بل أفيك بنشضسي يا امير المؤمنين 
وأكون الذي يخرج إليه , 

. ٤٠۳ الكامل ج د ص 46ء . التاريخ الإسلامي العام س‎ )٤( 

١ه‏ المصدر لقبه. 

ر1 الأعفهاني : مقاتل الطالبيين ص ۲۷١‏ - المسعودي : عروح الذهب ج ۲ ۲۳۸ - اليعقربي ج 
۲ ص ٠١١‏ لم يحند تار يخ الوفاة ‏ أبر الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ٣١‏ ص ١‏ الطبري : 
تاریخ الرسل والملوك ج ۷ ص ٦۹د‏ تل بحجار الزيت - السلاري: الاستقصا ج ١‏ ص 
۰ و ٠١١‏ ابن الأئير: الكامل جه ع ٠١١‏ قشل يوم الائئين بعد المصر ٠۴‏ رمضان ابن 
حلدون : العبر ج ص ه٠‏ ابن طباطبا: الفخري ص 64 السنة ٠٤١‏ ه | . 

. ٥٤١ س‎ ١ الكاسل ني التاريخ ج‎ (yy 
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ورج في الوقت ذاته تقريباً على أببي جعقر المنصسور إبراهيم بن 
عبدالله ۔ شقیق محمد . في مدينة البصرة وذلك غرة شهر رمضأن ٠٤١‏ ه / 
تشرين الثاني ۷٦۲‏ م٠‏ . استولى إبراهيم على المدينة وأخذ البيعة لأخيه 
مبحمد. ويعد أن يغه حبر مقتله حرج من البصرة في أول ذي العقدة نحو 
الكوفة لمقاتلة المنصور'" ووصل إلى قرية باخمرى' » فاستدعى آبو جعفر 
على عجل عيسى بن موسى لفتال إبرأهيم . ودارت معركة في ضصواحي الكوفة 
بين إبراهيم وعيسى انتصر فيها إبراهيم بادىء الأمر١“‏ ولكنه هزم أخيراً وبقي 
يقاتل مع أر بعمائة من أنصاره وأصابه سهم طاثش في حلقه فقال : وکات أمر 
الله قدراً مقدوراً أردنا أمراً وآراد الله غیره؟ . وقال له أصحابه : آردنا أن 
نجعلك ملكا فابی الله إلا أن يجعلك شهیدا" . وفاضت روحه نهار الاثنین 
٠‏ ذي العقدة سنة ٠٤١‏ ه / شباط ۷۹۳ م" . 


)4( المختص + ۲ س ۳ - تار يخ الرسل والملوك ج ۷ س ۴۴ . 
(f;‏ تاریخ الیعقو بي ج ۲ س 4۹۳ . الكامل جد ص د١هد.‏ 
(۴) باحمري قرية من قر الكوفة تقع على مسافة ٠١‏ فرسخاً منها في آواخر الطضه مروج الذهب 
ج ۲ ص ۲۳۸ -مقاتل الطالبيين س ٠۲١‏ . التار يخ الل سلامي العأم س ٤٠۳‏ . 
(t)‏ مقاتل الطالبیین س ۳٤۹‏ تاریخ الیعقوبي الکتاب ۲ ج ۲ می ١ ٣۳‏ الکامل ج 2 ع ١ه‏ , 
وه ابن الأئير . الكامل في التأريخ جه ص ١۷ه۵.‏ 
ر الاصفهاني: مفاتل الطالبين س .۳٤۷‏ 
ر۷ مقاتل الطالبيين ص ۳44-الطبري : تار يخ الرسل والملوك ج ۷ ص ٠۳۴‏ - اليعقوبي تأر يدج 
اليعقربي الكتاب الثالي ج ۲ ص 1١‏ وقد ورد ما يلي : نزل أبو جعفر مدينة بخداد ثرول 
مستوطن بعد ثلاثة أشهر في مستهل ر بيع الأول ۱8٦‏ هح / ۷۹۳١‏ م بعد مقعل إبراهيم يثلاية 
أشهر. ابن طباطبا: الفخري ص ۱64 - التاريخ اللإأسلاعي العام مس ٤1-١‏ وقد رثاهم الشاعر 
دعيل بن علي اأخزاعي ` 
مدارس أيات حلت سن تلاوة ومز ل وحصي مقفسر العرصات 
قور بكوفسان وأخرى بطيبة ‏ وأخحرى بف نالها عصلواتي 
وأجري بأرض الجوزجان ‏ وقیر باحمسری لدى القربات 
المسحودي : سروح اذاهب ج ۲ ص ۲۳۹ , 
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بعد فشل ثورة ٠٤١‏ ه / ۷٦۲‏ م العلوية » أمعن أبو جعقر المنصور في 
أضطهادهم فمنهم من قضى نحبه في السجن ومنهم من صودرت أملاكه' . 
ومن قد بلغ الحلم نفي من الحجاز إلى العراق . واستمرت حملة الإرهاب 
ضدهم طيلة عهده. ویبدو آنه شعر بوطاة حکمه قخاطب ابنه وولي عهد 
محمدأ“ المهدي قاثلاً: «إني تركت الناس ثلاثة أصناف فقيراً لا يرجو إلا 
غناك وخاتفاً لا يرجو إلا أمنك ومسجوناً لا يرجو الفرج إلا مناكف“. وقد 
عمل المهدي على تجلب المشاكل التي اعترضت والده من قبل فأمن 
الخائفين ورد الأموال وأطلق المساجين ووصل المعدومين* . هذا بالنسبة 
لعامة الاس - فكيف بأنسبائه العلويين؟ فتقرب منهم وأجرى عليهم الأر زاق 
والأعطية وذلك صلة للرحم وكسباً لودهم وتجنبأً لشو راتهم . 


وهكل أخلد العلويون إلى السكينة والهدوء طيلة ربع قرن ١٤۱۔۹۹٠‏ 
ھ/ ۲ ۷۸۵ م أملاً في لم شملهم وتنظيم قواتهم . ولکن کل حال زول 


13 بعد أب صادر أو جعقر المتصور أموال عبدالل ن الحسنن حج فصاحت به عاتكة بست 
عبد املك وهي أم إدريس وغيسى وسلمان بن عبدالله بن الحسن وهي تطوف بستارة: يأ 
أسير المؤمنين أيتامك بنو عبدانك بن الحسن مات أبوهم في حبسك وامرت بقبض ضياعهم , 
وقد ورد بدل كلبة صادر قبض مفاتل الطالییین ص .۳۹٩‏ 

)٣(‏ قال جعفر بن محمد: لما فتل إبرآهيم بن عبدالك قي باحمري حسرلا عن المدينة ولم يترك 
فيها منا ممحتام حتى قدمنا الكوفة فمكئنا فيها شهرأ نتوقع فيها القنل الأصفهاني مقاتل الطالبين 
ص .۳١۱‏ 

رج محمد الملقب بالمهدي بن عبدالك بي جعفر ولد عام ٠۲۳۱‏ هى / ۷ م تولى الخلافة بعد 
وفاة والده عام ٠١۸‏ هر أر دلإل۷ م حتى ۲ محرم 114 هد / ۷۸١‏ م. اليعقوبي : تاريخ 
اليعقو بي الكتاب الثاني ۲ س 1١١‏ . 

۱۲۸ تار يخ الیعقوبي له ۲ ج ۲ ص‎ (fy 

وهم المکان نقسه. 

ر المكان نفسه - الطيري : تاريع الرسل والملوك ج ۸ ص ٠٠٠١‏ وقد ورد ما يلي : كان يغدق 
الأموال على العلويين . 


$ 


ويتبدل بتغير الملوك . فما إن وأافت سنة ۱۹۹ هد / ۷۸١‏ م ويتسلم موسى 
الهادي ٠٠‏ الخلافة حتى انقلبت حالة السلم إلى حالة الحرب مع العلويين . 
وتفضيل ذلك أن الهادي عين على خرسان خاله الغطريف بن عطاء . 
كانت خراسان هادثة وسكانها على طاعة العباسيين . ولكن الوالي الجديد لم 
يكن محمود السيرة» فقد أستغل درجة قرابته من الخليفة وأخحذ يتصرف على 
هواه» هما نفر السكان فاضطريت البلادء واتصل بعض زعمائها بالعلويين ٠‏ 
الذين رأوا الغرصة سانحة للثأر لقتلاهم عام ٠٤١‏ ه / ۷٦۲‏ م. فأرسلوا 
المبعوثين إلى خراسان لبث دعوتهم وأحذ البيعة للرضى من آل محمد . 
ولم يكن الهادي بغافل عما يجري في خراسان ؛ فقد اطلعته عیونه علسی 
النشاط العلوي وعلى وعود السكان لهم بالنصر والمعونة“ » فبأدر إلى قطم 
الأر زاق التي كان يجريها عليهم واللده المهدي» وألسح في طلبهسم و بسث 
الرعب في نفشوسهم ٠"‏ . وشدد المراقبة عليهم في المدينة إذ أنها مركز نفوذهم 
ومنها أنطلقت آكثر ثوراتهم . فاستدعى واليها من قبل والنده إسحق بن 
عيسى بن علي العباسي» وعين بدلا منه عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب“ وعهد إليه بمراقبة العلويين والتضييق عليهىم . وقام 


() موسى الملقب بالهادي ابن محمد بن أبي جعفر المنصور ولد سنة ٠٤١‏ هد / ۷٨١‏ م وتسلم 
الخلائة ئي ۲۳ محرم ۵ھ  /‏ آب ٣‏ م توفي في ٣١‏ ر بيع الأول ۷۰ هھ / ۵ آیلول 
A‏ م 

(۲) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ك ۴ ج ۲ ص .٠۳١‏ 

و۳ المکان تفسه. 

() الرسا لآل محمد الت الذي بايم على أساسه الخراسائيون : الهاشميين صد الأمويين , 

ره اليعقوبي : تاريخ اأيعفربي ج ۴ ص ٠۳١١‏ . 

ز١‏ المصدر السابی ص ۳۷؟ وا ليقو بي الوحيد الذي انفرد بهذ ألروآية) , 

رب ابن الأثير: الكامل فيي التاريخ ج ١‏ ص ٩١‏ . الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص 
١‏ --السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ .ابن اغوي بردى : اللجوم الزاعرة في تاريخ ملوك 
مصر رالقاهرة ج ۲ ص ۵4 - البزيوني: تاريخ دول الاإسلام بالمغرب الأقصى س ٠١‏ - س 
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الوالي الجديد بمهمته فأساء إلى العلويين إذ فرض عليهم ما يشبه الإقامة 
الجبرية وطالبهم بالعرض يومياً فكانوا يعرضون بالمقصورة“. وزاد على 
ذلك بان أخل ينسب إليهم التهم الباطلة للتشهير بهم بقصد صرف المسلمين 
عنهم . فقد اعتقل الحسن بن محمد النفس اللزكية مع مسلم بن جبدب 
الشاعر الهزلي وعمر بن سلام مولى آل عمر بتهمة شرب الخمر. وأقام 
عليهم الحد" . ثم جعل الحبال في أعناقهم وأمر بأن يطاف بهم في المديدة 
مكشفي الظهور لإذلالهم“. والمقصود منهم الحسن بن محمد بشكل 
حاص . وإنساأراد من عمله هذا أن يقول لأهل المدينة بأن العلسويين 
يخالفون تعاليم الاإسلام بارتكابهم المحرمات وخاصة شرب الخمر. وهذا 
كله افتثات وتحامل عليهم فهل يعقل أن يقدم العلويون على مخالفة الشريعة 
اللإسلامية وأنظار المسلمين تتطلع إليهم ؟! 


أثار هذا العمل حفيظة العلويين » فجاءه الحسين بن علي بن الحسن 


الأصفهاتي : مقاتل الطالبين ص 1٤١‏ - ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج ص ١١ء‏ 
الجرتاثي : جني زهرة الس في بئاء مديلة فاس س ٠١‏ وقد ورد ما يلي : استخلف عليها 
محمد بن عيك العزيز بن عمر. 
حسن علي إبراهيم : التار يخ اللإسلاعي العام هس 1٠١‏ . 

ر الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ س 1۹۲ - ابن الأثير: الكامل في التار يخ ج ١‏ ص 
١‏ الأاصفهاني : مقاثل الطالبيين عس 1٤۳‏ - التاريخ الإسلامي العام ص ٤٠١١‏ . 

)( مقاتل الطالبیین ص ٤٤۳‏ ۔ الکامل ج ٩‏ ص ۰٩ء‏ تاريخ الرسل والملوك ج ۸ م ۹١‏ 
و یذ كر أن الشراب هو لبيد - أبن طباطبا: الفطري ص ٠۷۳‏ وقد ورد ما يلي : تضم لال 
علي . 

رم حد شارب الخمر ثمانون جلدة . وقد جلد الوالي الحسن بن محمد ثمانين جلدة وابن جندب 
٠١‏ سوطاً وموأبي عمر سبعة أسواط فقط؛ مقاتل الطالبيين س ٤٤٤‏ - ويد كر الطبري ج ۸ س 
۳ وان الاثیر ج ٩‏ ص ٩٩‏ ما يلي : غخأمر بضربهم جميعاً . 

ز4 تاريخ الرسل والملوك ج ۸ص ۹۹۲ الکامل ج ٩‏ می ٩١‏ . مقاتل الطالبيين س ٤٤٤‏ وقد 
و ردت عبارة مكشفي الظهور في مقاتل الطالبيين فقط ٠١‏ . 


{e 


وقال له لقد ضربتهم ولم بن لك حق أن تضربهم فلم تطوف بهم ؟. حتی 
آن آسماء بنت عبدالله بن عبيدالله بن العباس . وكانت معادية للعلسويين 
وساهمت في إفشال ثورة محمد النفس الزكية سنة ٠٤١‏ ه / ۷م لم 
ترض بهذا العمل » فبعفت إلى العمري قائلة لا ولا كرامة ۔ لا تشهر آحدا من 

بني هاشم وتشنع عليهم ونت ظالم" . أمام هذا الاحتجاج الشديد كف 
الوالي عن عملهم » ولكنه أمر بسجنهم . فقدم عليه الحسين بن علي 
و یی بن عبدالله بن البحسن* وكفلا الحسن فأخرجه من السجن”“ . في 
هله الألناء وفد على المدينة سبعون من مشايعي العلويين لأداأء فريضة الحج 
ونزلوا بدار أبن افلح بالبقيع . فلغ ذلك الوالي فشدد المراقبسة والتضييق 
وتشدد بأمر العرض”“ » وولى على العلويين الحائك أبا بكر بن عيسى مولي 
الأتصار“ » فعرضهم يوم الجمعة وحجزهم ولم يسمح لهم بالا نصراف حتى 
حان وقت صلاة الظهر فسمح لهم فقط بالذهاب للروضوء . وبعد انقضاء وقت 
األصلاة حبسهم في المقصورة'' . . تم عرضصهم ونادى اليحسن بن محمد وان 
قد غاب عن العرض ثلاثة أيام“. فاستدعى الكفيلين الحسين بن علي 


9( اين الاثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۹١‏ الطيري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۱۹۲ 

(۴) اليعقوبي : تار بخ اليعقو بي ج ۲ ص ۱۱١‏ و ١١١‏ الكامل ج د ص ٥4۸‏ -الاصفهاني مفاتل 
الطالبيين س ٤٤٤4‏ . 

وم مقاتل الطاليين ص .٤٤٤‏ 

)£{ مقاتل الطالییین ص ]٤٤‏ ۔ الکامل ج ٦‏ سس ۰ - تار يخ الرسل والملك ج ۸ ۹۲ 
ويدكر ألهم حبسوا یوما وليلة ثم كلم فبهم فاطلق سرا حم 

(ه) جى شقيق محمد النفس الزكية الذي قاد الثورة عام ١٤اه ۷١۳‏ م. 

ر الکامل ج ٩‏ ص ٩۰‏ .تاريخ الرسل رالملوك ج ۸ س ۱۹۳. 

ربح الأصفهاني : مقاتل الطالبين ص ٤٤۴‏ . 

و المصلر اسايق س .5٤٤‏ 

(j)‏ اكان نقسه. 

( )این الأئیر: الکامل ج ٦‏ س 4١١‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۹۹۳ ۔ عقاتل * 
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وعسى بن عبداله وآغلظ لهما القول وطلب مهما إحضار الحسن » فشتمه 
جى وحذره من سوء تصرفه » فانطلق الحائك إلى الوالي وأحبره بالأمسر» 
فاستدعاهماً وأمرهما بإحضار اليحسن وتهددهما " .> فا قسم يحي ان لن ينام 
حتی یأتیه أو یدق عليه بابه" . وخرجا من عنده وهما غاضبان" »› وقال 
الحسين : أين تجد حسنا؟ أجاب يحي : لم أرد أن آثيه بالحسسن والله بل 
أردت أن دحل عيني اللوم حتى أضرب عليه بابه ا معي السيف إن قفرت 
عليه فقتلته' . 


خجشي الحسين من تصميم بحيى لأنه قد حطط للحورة في مكة وليس في 
المدينة حيث يكون أنصاره من الشيعة قد تجمعوا في موسي الحح . عدار 
طلب اليحسين من اليحسن بسن محمد أن يمضي حیثٹ یشاء" › وأتعفاسق 

د الطالبیین ص ٤٤٤‏ . 

يذكر ابن الأثير أت الحسن غاب يوبين عن العرض . ويحدد الطبري الأيام فيقول أن 
الحسن بن محمد غاب أيام أر بعاء والخميس والجمعة. 

ر١)‏ مقاتل الطالبيين ص ٤4٤‏ . 

(۴) ابن الأثير : الكامل فيي التاريخ ج ٩‏ س ٩١‏ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 4۸ ص 
۳ _ الاصفهائي : مقاتل الطالبيين س ٤٤١‏ رقد ورد ما يلي : إنا أعطي اله عهداً وكل 
مملوك لي حر أن ذقت الليلة نوما حثى آتيك بالحسن بن محمد أو لا أخبره فأضرب عليك بابك 
تی تعلم اني جشتك . وکان الوالي قد هند الحسپن بن علي ٻانه سيحرق سريقة وهي حي 
العلوييس وليضربنه آلف سوط وليقتلن الحسن بن محمد إن وقعت عيليه عليه . 

وم اتکامل ج ٦‏ ع ٠١‏ تاريخ الرسل والملوك جھ ی ۹۹۳ ۔ مقاتل الطالبیین ص ٤٤٥‏ . 

إ٤)‏ المكان نشسه المكان نفسه المكان لفسه. 

ره قال له الحسين إن هذا يقض ما كان بيدا وبين أعصحابنا في الميعاد . وكانوا قد تراعدوا على 
أت يظهر وأ بمكة ومنى في الموسم - ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ٩١‏ أو ۹١‏ -الطيري : تاريخ 
الرسل رالملوك ج ۸ ص ۱۹۳ وقد وردت عبارة بمكة أو بمنى وقي مقاتل الطالبين ص د٤٤‏ 
و٦٦٤‏ : قال السیں لیسبی تکسر علا امنا قال له یحی وکیا اکر علیف وإنما بیشسا وبين 
اصحابنا ذلك عشرة آیام حتی تسیر إلى مکة؟ وعد الطبري ج ۸ ص ۱۹۳ : تکسر بهذا ما کان 
بيتنا وبين أصيحابتا من الصلة قال : قد كان الذي كان فلا بد منه. 

ر الاصفهاني : مقاتل الطالبيين ص ٤٤٦‏ . 

¥ 


ا جس مع حى العمل منذ حروجهما من دار الراليء وكان جماعة من آهل 

الكوفة . ممصر بايعسواً أ سین - م کمتی في دار خانطلقوراً للعمل ص 

ساتم ١‏ وإاستنة أ لبحسين العلىيين فاه باه عدا لله ین إالحسن بسي 

وسليمان وإدر يس" ورج محیی یرید دار الوالي فلم یجده , عندئلر انطلق 

أ أجميع نحو الجامع فدخلوه وقت صلاة | لصبسح ونأدوا ب رة السر أحد 

دا , وصعد عبدالك بن الحسر الأفطس المنارة التي عند رأس النبي . 

ص _ وأمر المؤذن قائلاً: إذن بحيي على خير العمل . فاذن خائفاً. وصلى 

الحسين بن علي يالناس 7 . ئم دعا بألشهود اسذين أشهدهم الوالسي ايه 

اي الوالي - وإلا حرجت من يميني وما علي 1 وبعد ذلك خحطب الحسين 
بألتاس | لمصلي يجمد الله وآثنی عليه . و مما اء في نجطبه : ا اہن 
رسول الله على منبر رسول الله وفي حرم رسول الله . أدعوكم إلى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وأله. أيها الئاس اتطلبون آثار رسول الله في الحجر 

۱۹۳ الطجري : تاريخ الرسل والملرك ج ۸ عص‎ {N} 

(۲) رهي المرة الأولى التي بظهر فيها در يس بن عبدالك على مسرح الأحداث وقد جاء بالا ضافة 
إلى أبئاء عيدال إبراهمم بن إسماعيل طباطبا وعبداك بن الحسن الأفطس وعمر بن البحسن 
علي وعبدالله بن إسحاق وعبدالله بن جعفر وغيرهم وبلغوا سثة وعشرين رجلا من أيناء الإمام 
علي ع مقاتل الطالبيين ص 4٤٩‏ - وبضيف أبو الفدا في المختصر ج ۲ ص ١١‏ مع ععشرة 
من الحجاج ونفر من المرالي . الللاوي : الاستقصا چ ١‏ س .٠١١‏ 

(۳) اہن الاير : الکامل في التار یح ج 1 س ١‏ ۸, 

ر4 مقائل الطالبيين ص ٠٤١‏ . وقيل أن هده كانت شعار العلريين في ثورة ۱٤۵‏ هه / 1۷۲ م 
مغاتل الطالبیین س .٠٤4‏ 

(ھ) الأصفهاني : مقائل الطالبيين س ٤٤١‏ وسلا آذإ الشيعة. 

المصلر السابق ص 14۷ ۔ ابن الاثیر : الکامل ج٩‏ ص ۹١‏ تاريخ الطيري ج ۸س ۹۹۳ . 
Miarcala: La Berberie FP 117‏ 


ربح مقاتل الطالبيين س ٤٤۷‏ 
ره المصار السابق ص ٤٤۷‏ و .٤٤۸‏ 


A۸ 


السعود وتتمسيحون بذلك وتضيعو ن بضعة منه؟ فأقبل الناس على مبايعته : على 
كتاب الله وسنة تبيه للمرتضى من آل محمد وعلى أن يطاع الله ولا يعصى! 
وأثناء تلقيه البيعة خاطبهم : على أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة تبيه ۔ ص 
والعدل في الرعية والقسم بالسوية وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا فإن 
نحن وفينالكم وفيتم لنا وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم" . 

فلما انتشر خبر ثورة الحسين آسرع خالد البربري" على راس متين 
من الجنود بصحبة الوالني ووزير بن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد 
الثروي مع جماعة من أنصارهم“ ودخلوا المسجد من باب جبراثيل . 


واقتحم حالد الرحبة وحمل على العلويين › فاسرع إليه يحي و إدريس > 
ما جله بى بضر بة عل آنغه طبه ودار له إدر يس من خحلقه وصرعه» 


را) السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ ابن الاثير : الكامل ج ١‏ ص ٩ ١‏ الطبري تار يخ الرسل 
والملوك ج ۸ ص ۹4١‏ وقد ورد مأ يلي : فلما صل الغداة جعل الاس يأئونه ويبايعوله 
على كتاب الله وسنة لييه ‏ ص - للمرتضى من آل محمد . ابن القاضي : جدوة الا قتباس ج ١‏ 
ص ۱۷ - أبو الغدا: المختصر ج ۲ ص ١١‏ الجزناثي: جنى زهرة الآس ص ٠١‏ ابن 
طباطبا : الفخري س ۱۷۲ . 
(۲) أبن الأثير: الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 4١‏ الطبري : تأريخ الرس والملوك ج ۸ ص 
٠4‏ -الأسفهاني : مقاتل الطالبيين ص 4)٠١‏ , 
(۳) مقاتل الطالبیین س 4۸ة. 
الطبري : تاريخ الرسلى والملوك ج ۸ ص ۱۹4 : وهو بوعش على الصرافي بالمدينة وقائد 
على متتين من الجند . الجزناثي: جنيي زهرة الاس س ٠١‏ 
- ابن القأاضي : جذوة الاقتباس ج ١‏ ص .١۷‏ 
}£{ الکامٰل ج ٦‏ س ۹١‏ - تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص 44 
ڑه) مفاتل الطالبیین س ۸٤ع‏ . 
() ابن الاثیر: الکامل ج ٩‏ ص ٩١‏ - الطبري : تاريخ الرسل والملىوك ج ۸ ص ۱۹6 
الجزنائي: جنى زهرة الآس س ٠١‏ ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج ١‏ س ١۷‏ ويصف أبو 
الغرج الأصفهاني في مقاتل الطالين ص 44۸ مقتل خالد فيقول: قبدره يى وضربه على 
جبينه وعليه البيضة والمغقر والقلدسوة فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه عن دابته . 


۹ 


وحمل العلويون على الوالي وأصحابه فأخرجوهم من المسجد» ولاذ الوالي 
بالفرار وتفرق الناس“ وأغلق أهل المدينة أبوأبهم . 
وعاد القتال من جديد صباح اليوم التالي الأحده إذ اجتمع شيعة بني 
العباس على قتال العلويين ودارت معركة رهيبة بين الفريقين فيما بين رحبة 
دار الفضل والزوراء" . وأستمر القتال حتى الظهر وكثر ألقتل بين الفريقين 
ولم تكتب الغلبة لأحد. وفي عصر لك اليوم صدف وصول القاثد العباسي 
مبأارك التركي” يرافقه عدد من الجنود لزيارة المديسة . وكان باستطاعته 
حسم المعركة لصالح المباسيين ولكنه كره قتال الحسين قارسل إليه سراً: : إني 
والله ما حب ب أن تبتلي بي ولا أبتلي' بك فابعث الليلة لي نفراً من من أصحابكف 
ولو عشرة يبيتون عسكري حتى انهزم واعتل بالبياتا“ . ونفذ الحسين ما اتفق 
عليه مع مبارك فأرسل نفراً من جنده . فلما دنوا من عسکره صاحواً وکیروا 
فانهزم مبارك وأصحابه“ . وكان ذلك سبب غضب الخليفة اهادي عليه » إذ 
جرده من ماله ووظائفه وجعله ساثس الدواب . وبقي كذلك حتيى وفاة 
الهادي“ . وفي اليوم التالي سيطر الحسين على المدينة وأقام بها أحد عشر 


)1( الكامل في التاریخ ج ٦‏ ص 41 - الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص 44 

3( المكان نشسه المكان تفه - جلوة الاقتباس ج ١‏ ص ۹۷. - جتي زهرة الآ ص ٠١‏ وقد 
ررد ما يلي : ثم قاتل بالمدينة شيعة بتي العباس . 

)( مقاتل الطالین ص ٤٤۸‏ -الکامل ج ١‏ ص ۹۱ تاریخ الرسل والملولا ج ۸ ع ٠۹١‏ ونزل 
ببئر المطلب - جنى زهرة الآس س ٠١‏ ويذكر أن اسمه برمك , 

ر4 الأعصفهاني : مغاتل الطالبيين ص 15۸ و 164 - ويذكر ابن الالبر في الكامل والطبري في 
تاریخ الرسل والملرك أن مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له وال لان اسقط من السساء 
فتخطغلي الطير أيسر علي عن أن تشزكك شوكة أو أقطع من راسك شعرة . ولكن لا بد من 
الأعذار فببتني» فإني منهزم عنك الکامل ج ٩‏ ص ٩4١‏ و 4۲ تاريخ الرسل والملولك ج۸ ص 
8£ 

. ٠١١ مص ۹۲ تاريخ الرسل والملوك ج ۸ س‎ ٦ مقاتل الطالہیین ص ۲6۹ -الکامل ج‎ )٥( 

ر الکامل ج ٦‏ ص ۹۳ - تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص .۲٠١‏ 


٣ 


يوما يتجهز للخروج إلى مكة . حرج الحسين من المدينة قاصداً مكة نهار 
السبت الواقع في ۲٤‏ ذي العقدة ۱۹٩‏ هہ / ۲۷ حزيران ۷۸٩‏ م . مع أهله 
واصسصساسه وهم زهساء لائماية شخصا"» واسستخلف علسى المدينة 
دنار الخسزاعسي* . وآنتهسی الحسيسن سی ف( ووجه داه إلى غبیل 


را المكان نتفه المكأن نقسه ابن القاضي : جذوة الاقباس ج ١‏ ص 1۷ - الجزثاثي : جلى 
زهرة الاس س Marcas: Lg Betberie‏ 

(۴) مقاتل الطالبیین می 4٤۹‏ - تاریخ الرسل والملرك ج ۸ ص ۱۹١‏ الکامل ج ٩‏ ص ۹۲ 
المختصر ج ۲ ص ١١‏ - القيبرواني : تاريخ إفريقية والمغرب ص ۲۹١‏ ويدكر: ثم حرج إلى 
مکة في دي القعدة سنة ۹۹۷ هار ۷A۷‏ م؟ 

رج مقاٹل الطالہیین ص 1٤۹‏ ۔ تاریخ إفریقیا والمعرب س ۲۱۴ ویذکر أن مھم یی وإدریس 
أبن عيدالكه بن الجسن , 

ر4 مقاتل الطالبيين س ۲٤4‏ . 

(ه) تاريخ إفريقيا والمخرب ص ۲٠١‏ - البكري : المغرب ص 11۸4 - أبن قري بردي النجوم 
الراهرۃ ج ۲ مس ٥۹‏ - تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۳۷ - الحلل البهية ص ۸4 . بغية اللاظر 
إآرجوزة) : وعام فر [در يس الرضا من وقعة فخ وللمطرب قضى - التاز ي : عبد الهادي جامح 
القرویین ج ١‏ ص ٤١‏ -الدر التفيس باب ۲ فصل ١‏ الهملاني : مختصر كتاب البلدان من 
إ۸ ۔ البيات المخرب ج ١‏ ص ,.۲١٠١‏ 

حؤلاء المؤرخحون لم يحددوا المسافة بين فخ ومكة . 
وبحض المؤرخحين ذكر أن فخ تبعد ثلاثة ميال عن مكة وهم : 
- السلاوي : الاستفصا ج ١‏ ص ٠١١‏ الكثاني : سلوة الأنفاس ج ١‏ ص -۸١‏ ابن رحبون 
شذر الذهب ص ١‏ _ اللجائي : المقار الملا مس ٦١‏ - العر ج ١‏ ص 16۷ ~ جن زهرة 
الاس س ٠١‏ رورض القرطاس ص ۱١‏ . جذ وة ا لا قئاس ۹ 1 Marcais: Berberle 1¥ J‏ 
ge; P. 117: pres de la Mekhe‏ الألعر حئد المسافة يستة ميال : 
المسعودي : ٠روج‏ الذهب ج ۲ ص ۲١١‏ _ التار يخ الاإسلامي المام س ٠۲١‏ . 
- ثبذ من الأئيس المطرب لابن أبي زرع ٠‏ بينما يذ كر في الكتاب أن المسافة ٣‏ أميال يعض 
المۋرخين بذكر اسم وج : مؤرخ مجهول في ذکر الادارسة ص ۲۹۸ ويکر وادي د 
قرب الطاثفب . اللساب المعرب ص ٠۲١۲‏ . 
ويذكر أيو الفرج الأعصغهاني في مقاتل الطالبيين أن الحسين اتتهى إلى فخ وبلد عص 
14 


o1 


مكة قاثلأ: يما أتاني فهو حر“ . 

وحج في تلك السنة ۱۹4 هد / ۷۸٩‏ م جماعة من وجهاء العباسيمر 
مهم العیاس بن محمد ومحمد بن سلیمان وموسی بن عیسی وسلیمان بر 
أبي جعفر المنصور" . وكان خبر الثورة قد ترأمى إلى مسامح الهادي فكت 
إلى سليمان بن محمد بتولي قيادة العباسيين" وكان قد قدم من البصرة لأداء 
قر يضة الحج". سار محمد بالجيش العباسي لملاقاة الحسين وكان قد ازد!د 


8 


عدد اغرأده يمن أنضم إليه من أتصاره وأتباعه فأصبح أر بعة ألاف جندي 2 
ونزل بذي لو ی موم !يميس 7( وهئاك. نظم هیشه . بالا ضافة إلى قیاد د 
الجيش جعل نقسه على الميمنة والعباس بن محمد وموسى بن يحي علي 


() ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج ٩‏ ص ٩١‏ - الطيري : تاريخ الرسل والملوك ج ۸ عمس 
۹ _آبو الفدا : المختصر ج ۲ ص ١١‏ - السلاوي : الااستقصا ج ١‏ ص إدا. 

(۴) الکامل ج ۹ ص ۹۴ تار يخ الرسل والملوك ج ۸ س 1۹١‏ ابن القاضي : جدوة الاقتبا سى 
ج ١‏ ص 1۷ - الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ - الجزنائي: جى زهرة الآس ص ٠١‏ -اليعقر بي : 
تار يخ الیعقو بي ج ۲ ص ۱۳۷ ۔ المسعودی : مروح اذهب ج ۲ ص ۲۵۹٢‏ - المختصر ج ۷ 
ص ١١‏ - ويضيف الأصغهاني إلى هؤلاء جعفر بن سليمان ومنارة وميارك التركي والحسن 
الحاجب والحسين بن يقطين : مقاتل الطالين ص £0 . Marcais: Berberê P.117‏ 

ر الکامل ج ٦‏ ص ۹۲ تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۲۹٦‏ ۔ جذوة الا قتہاس ج ۷ ص ۹۷ . 
جني زهرة الآس ص ٠٠١١‏ ابن أبي زرع » روض القرطاس ص ٠١‏ الرقيق القيرواني : تار يع 
إفریقیا والمغرب ص ٠٠١‏ . 

عبد الهادي إالتأزي : جام القر وین ج ١‏ س ٤١‏ ابن رحموك : شذر الذهب س > 

يذكر أن الفائد هو محمد بن الملصور. 

() امن أبي زرغ : روص القرطاس ص ٠١‏ الطبري : تاربخ الرسل والملوك ج ۸ص 1۹٩‏ . 
أبن آلأثير: الجامل ج ١‏ ص 4۲. والطيري وابن الآثير يذكران وقد سأر بجماعة وسلاح سن 
البصرة د اين حلدون : العبر ج ص 4, 

وھ أبن الفاضي : جذ وة الاقتیاس ج ١‏ ص ۷ا - ابو ألقدا: المبختصر ج ۲ ص ١١‏ ولم Cae‏ 
العدد ‏ الجرتائي: جني زهرة الاس ص Marcas: FP, 117 ı١١‏ 

() جلوة الاقتہاس ج ١‏ ص ١۷‏ الكامل ج ص 4۲تار يخ الرسل والملوك ج ۸ص ۱۹١‏ 

رام تاريخ الرسلل والملوك ج ۸ص ۱۹۹. 


o 


الميسرة وسليمان بن أبي جعفر على القلب . لغد كان الجيش العباسي 
متفوقاً بالعدة والعدد على العلويين . لذلك كانت نتيجة المعسركة مبحسوسة 
لصالح العباسيبن . و بالواقع لم تکن هناد محر كة بل مجزرة بدت فجر يوم 
السبت ۸ ذي الحجة 11۹4 ه / ١١‏ حريران ۷۸١‏ م المصادف يوم التر وة" 
فقد زحف محمد بن سلیمان على فخ حيث يخيم الحسين مع انصاره وبدأات 
المناوشات مع ميسرة الجيش العباسي التي تراجعت أمأم العلويين وفق خحطة 
مشو عليها حراج الحسين وأنصأره من مواقعهم واکان أن اندقح الحسين 
الخلف وانقض عليهم العباس بن محمد وسليمان بن أبي جعفر ببقية الجيش 
فطحلوهم طيحلة وأحلة., وقتل الحسين 2 أكثر أنصارم* . فأاحتز ألحتسد 
)١(‏ المكات نضه ويذكر معاذ بن مسلم يدل أبي سليمان أبي جعفر. 
(Ty‏ الکامل ج ٦‏ ص 4۲ ۔ تاریخ آلرسل ج ۸ ص ۱۹۷ - المختصر ج ۲ س ١١‏ . البكري : 
المغرب ص 11۸ . المسعردي . مروح امهب ج ۴ ص ۲١١‏ . الحسثي * اللسان المحرب 
جس ۱۲۲ این رحموف شذر الذهب ص ه٠‏ ويدكر السئة ٠۷١‏ ه ر ۸۷١‏ م - الحسلي: محمد 
مصطفى : الحلل البهية ص ۸4 - الإدريس : الدرر اللهية س ه٠‏ - اين أبي زرع : ثبل من 
الأئيس المطرب ص ١‏ ءالتازي : جامع القروبين ج ١‏ ص ٤١‏ - الحلبي : الدر النفيس باب ؟ 
قصل *- ان أبي زرع : روض القرطاس ص ٠١‏ أبن القاضي : جذ وة الا قثیاس چا س 
۷ السلاو ي : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ -االجزنائي : جلى زژهرة الاس س ١١-ابن‏ خلنون 
ابر ج ١‏ ص ۷غ۲ . 
ر٣)‏ الأسمفهائي : مقاتل الطائبيين ص ١ه‏ . الطبري : تاریخ الرس ج ۸ ع ۲۹۷ - ويدكر 
الطبري تفاصيل المعركة : جاء الحسين مع أصحابه ستر عليهم ثلاشة من جيش محمد بن 
سلیمان وکات الوعد الرأس ب ٠٠١‏ درهمء فغادر پنجويه غلام حسان يحمل راساً. آم 
أصحاب محمد فقد عرقبواً الإبل فسقطت محاملها فقلبوهم وهزعوهم . وکانو! خرجوا من تلك 
علبهم . َ 
ويذ كر الأصفهاني ما بلي . فکان اول می بدأهم موسی فحملو! عليه فاستطرد لھم شیا حٹی 
أعذر وا في الوادي روحمل عليهم محمد بن سليمان من خلقهم فطجهم طحلة واحدة حت قل 


اکر آ صاب الحسين . .117 Marais: Berberie,. F,‏ 


of 


رأسه وأحضروه إلى العباسيين”“ ثم جمعت الرؤوس فكاأنت أكشر من مشة 
رأس“ من بينهسم راس سليمان بسن عيدالله بن الحسسن”" . وأصيب 
الحسن بن محمد بن عبدالل بنشابة في عينه“ ومع ذلك بقي يقال بانف 
حتی اداه محمد بن سلیمان عارضاً عليه الأمان“ فقيل : ولکن موسی بن 
عیسی أمر بقتله فضربه العباس بن محمد» مما آدى إلى غضب محمد بسن 


سليمان خحاصة وأن البحسن كان ابن خاله . وسويت القضية بينهم بأن عرضوا 
عليه رجلا مهم لقتل ثارا لا 2 و بقَيث جشف الفتار ثلاثة يام › لم 
يأذن العباسيون بدفنها حتى أكلتها الوحوش والطيور“ . 

كانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل لم تكن مصيبة بعد كريلاء أشد 
وأقجىع من فخ" . وكشر شعر الشيعسة في راء قتسلاهم وسن ذلك 


(1) ابو القدا: المختصر ج۲ ص ۱۱ ابن الأثیر ج ٩‏ ص ۹۳ الطبري : تاریخ الرسل ج۸ ص 
۷ وقد ورد ما يلي : فلما بلغا ذي طوی لحق رجل من آهل خراسان قول الہشری : البشری 
هذا رأس البحسين : س ابن تغري بردق : النجرم الزاهرة ج ۲ ص ٥4‏ _ اليعقوبي : تاریخ 
اليعتوبي ج۲ ص 1۳۷ - المسعودي سر وج الذهب ج ۲ ص ۲١۹‏ . الفير وآني : تأريخ إفريقيا 
والمغرب س ۲٠١‏ البريرني : تاريخ دول الااسلام بالمطرب الاقصي ص ١١‏ أبن القاضي : 
جذوة الاقتہاس ج ١‏ ص 1۷ روش القرطاس ص ١١‏ جنى زهرة الس س ٠١‏ الاستقصا 
چ ۱ مس ٠۹١‏ .أبن حلدون: العیر ج ص .1٤۷‏ 

(۲) المختصر ج ۲ مس ١١‏ تاريخ الرسل والملرلة ج ۸ ص ۱۹۷ الاستقصا ج ١‏ ص ,.٠١١‏ 

(۳) المختصر چ ۲ ص ١١‏ تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۱۹۷ -الاستقصا ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(4) الأصفياني : قال الطالبيين ص ٠١١‏ . 

(ه) المصدر السابق المشحة ذاتها وقد ورد ما يلي : وتادأه محمد بن سليمان يا أبن حال لك 
الأمان. 

() مقاتل الطالبیین ص ٤١١‏ ۔ الاستقصا ج ۱ س ٠١۲‏ ویذکر انه آسر وضربت عدقه صبراً! 

(۷) عرو ج اذهب ج ۲ ص ۲۵۷ ء جذوة الاقباس ج ١‏ س 1۷ . جني زغرة الآس س .٠١‏ 

(۸) آلمختصر ج ۲ ص ١١‏ ۔ مروح الذھب ج ۲ ص ۲۵۹۷ ۔ جلوة الا قتباس ج ١‏ ص ٠١‏ جنى 
زعرة الس س .٠١‏ 

۹ التار يخ الا لاي العام س ۰ 


٤ 


قول أحدهم" : 
فشلاء بين على الحسیين بعولسة وعلى الحسن 
وعلی اہن عاتکة٥‏ الذي ترکمسوه لیس بذی کضن 
تركوا بفشخ غدوة في غير منزلة الوطن 


(۱) المختصر ج ۲ سس ۱١‏ ۔مروج الذهب ج ۲ ص ۷د - جذوة الاقباس ج ١‏ ص ۷ا ج 
زهرة الاس ص ١١‏ _ الاستقصا ج اع ١دا.‏ 
٣م‏ هو سلیمات بن عبدالك شقیق إدر یس . 
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الم الان 


نائج فشل الثو رة المسلمة : 

۔ لجوء إدريس بن عبدالث إلى المغرب . 

ب . تأسيس الدولة العلوية الإدريسية . 

- توسيع الدولة الجديدة وأثر ذلك التوسع . 

أ أنظار العباسيين تتجه نحو إدريس الامام . 

نهاية الاإمام إدريس الأول (مؤسس الدولة على يد الرشيد العباسي). 


ey 


كان لفشل ثورة الحسين بن علي سنة ۱٠۹4‏ هى / ۷۸٦‏ م نتأئج سلبية 
على العلويين المشتركين فيها. فقد حاو ل العباسيون استتصالهم”“ . ولكن 
يشاء ألقدر أن ينجو من تلك المجزرة إدريس وأخحوه يصي . وانحتار 
إدر يس طريق المغرب واختياره للمغرب لیس عبثاً بل عن تخطيط ملير وس 
فأخوه يحي اتجه نحو الشرقء والمشرق كان مركز الدعوة العباسية وأكشره 
موال لهم ٠‏ وإن ظهرت بوادر العصيان ضدهم فيبقي عباسيي السولاء » ولا 


. ٠١۲ الي : الأساث المرب عن تهافت المعمرين حول المطرب ص‎ )١( 
Marçgals: Berberie P. 117. 

(۲) يحي بن داك بن الحسن اشترك بثورة الحسس بن علي ؛ فر بعد الممركة إلى بلاد الديلم 
في الشرق ودها الناس إلى بيعته . فجهز الرشيد إليه جيشاً بقيادة الفغضل بن يحي البرمكي » 
فكاتبه الفضلل وبذل له الأعان فقبل بحي العرض شربطة أن بكون الأمان بخط الرشيف ويشهد 
فيه الأكابر وطلب اليمين مله . ففضل الرشيد ذلك وحضر بحي إلى بغدأد فأكرمه الرشيد وبذل 
له امال . وأحيراً بسد أن طمأنه اعتقله ومات في جنه السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ١دا‏ 
الأصفهاني - عقاثل الطالين س 1۳ - 14۳ - البزيوني : تاريخ دول الالام بالمضرب 
الاقصى ص ٠١‏ وقد ورد ما يلي : فر يحي إلى بلاد الديلم » وكان سبب نكبة البرأمكة الصلح 


Jullen: P 24. 


Marcajs: Berberle P. i117. 
Lara: P.105. 
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والعقل والدين والنصيحة لآل البيت' . وهنا برز إخحلاص راشىد لسيده 
إدر يس > فعندما جد الهادي في طلب الحسنيين والبحث عنهم» بعث عيو نه 
على الطرقات وجعل الرصاد في أطراف البلاد فلا يمر أحد حتى يعرف ويعلم 
صحة نسبه ومن أین قدم وإلی آین یسیر' . فجنب راشد سیده إدریس هذه 
الصعوبات إذ عمد إلى أسلوب التمويه فألبسه ثياباً قديمة ممزقة" . وزاد 
على ذلك بأن صیره کالخادم له یأمره وینهاه“ . وإدریس على هذه الحال 
غادر الحجاز بعد أن ترك أهله وماله في المدينة . مختنماً فرصة عودة 
الحجاج إلى ديارهم . فانسل مع حجاج مصر وإفريقيا متخفيأً مع راشد. 


الإدريسي ٠‏ الدرر البهية س ه وقد ورد ماأيلي : راشد مولى ألحيه وقيل نحأدمه. 
الوافي في المسألة الشرقية ص ٠٠١‏ . 
الرأي الراجح راشد مولي إدريس . 
(۲) روضس القرطاس س ۸ الدر النفیس باب ۲ فصل ۸. 
الاستقصاً ج ١‏ س ٠١٤‏ ۔ جذرة الاقتاس ج ١‏ س .١۸‏ 
۔ جن زهرة الاس یں ۲۱ ۔ نبد من رورض القرطاس ص ۲ . 
البكري : المغرب س ۸١ء‏ 
(۲) الدر النفيس باب ۲ فصلل ۸ -روض القرطاس ص 1۸ . 
الا فصا ج ١‏ س 12۴ ر Hamet: hist. du Mag. F. 10. . 1e‏ 

(۳) ابن القاضي: جلوة الاقتہاس ج ١‏ ص 44 . الكري : المقرب ص 1۹۸ - الحلبي : الدر 
النفيس باب ۲ فصل ۸ . السلاري : الاستفصا ج ١‏ س ٠١۴‏ - ابن أبي زرع لذ من رورض 
ار طاس ص ¥ , .0 Hamet: hist. dı Mag FP.‏ 

ز٤)‏ المطرب ص ١۸‏ - الأعسفهاني : مقاتل الطالبيين س ٤٤۸‏ . روص القرطاس ص ١١‏ ونبد 
من روص القرطیاس ع ۲ ۔ الاستقصا ج ۱ س ۱۵۴ ار اللفییس باب ۲ فصل ۸ 
الحسين ؛ الحلل ألبهية س ۸4. 

(ه) ابن رحمون: شذر الذهب ص ۲ وقد ورد ما يلي : وترك في المدينة بنا من صلبه اسمها 
فاطمة. الدر الافيس باب ۲ فصل 4: ترك في الحجاز أعله وماله ‏ أبن عبد السلام: السدر 
التفيس ص ٠١‏ ترله بالمدينة بثتاً إاسمها فاطمة . 

3)3( مقاتل الطالپیین ص ۸۸ ۔ المغرب ص ١۸‏ وقد جاء ما يلي : فخرح من جملة الاج 
منيحاشاً عن الناس . جاع القرويين ج ١‏ ص :٤۳‏ حرج مع حجيج إفريقيا, 


3 


۴{ 
صس#سر 4 


إدريس لي مر : 
وإضح٠.‏ مولى صالح بن أبي جعفر المنصور وکان شيعي" . بادر إدريس 
إلى الاتصال به . وما إن عرف بوجوده حتى أسرع إلى لقاثه في مخبله . وهنالك 


(4) جامع القرویین ج ١‏ ص ٤٣‏ . 

ر۲ روض القرطاس س ۱١‏ . مقاتل الطالبیین س ٤4۸‏ ہے جلوة الا قتہاس چ ١‏ ص ۱۸ ۔ جن 
زهرة الس ص 1١‏ الاتقا ج ١‏ م ٦١١‏ النجرم الزآهرة جہ ١‏ مس ٤١‏ و 4ه _ اعمال 
الإعلام ص 1۸۹ ۔ المختصر ج ۲ ص ۲١‏ ۔ الکامل ج ٩‏ ص ۹۳ ۔ تاريخ الرسل والملوك ج 
۸ ص ۱۹۸ ۔ فیختصر کتابب البلدان ص ۸١‏ جامع القرو بین ج ١‏ ص 4۳١‏ . - الييان المخرب 
ج ۱ س ۸۳ الدر التفيس باب ۲ خصل ۸ وقد جاء ما ييي : یا عصر حل بأرضه التانیس تما 
غشى له المرتضى إدريس . الحلل النهية ص ۸4 . المفاحر العلية بات ۵ ص ٩‏ ملف 
مجهول : في ذكر الأدارسة بالمغرب الاقصن س ٤:٥٣‏ . 

Harset: bist. du Mag. FP, 10, 

ر( الکامل ج۹ م ۹۳ ۔ تاریخ الرسل والملوك ج ۸ س ۱۹۸ - جني زهرة الاس س ١١‏ 
النجوم الزأهرة ج ١‏ سن و 8 الاستقسا ج ۱ ص ٩۵۲‏ ۔ المختصر ج ۲ ص ١١‏ تأر يج 
إفر تیا مس ۲۱۵ ۔ مضتصر کتاب البندان ص ۸۰١‏ ۔ البیان المطرب ج ١‏ س ۸٣‏ تاريخ دول 
اللإإسلام سس ٠١‏ - وروراضح هو أبن عبدالله الخصي كان من المقربين من أبي جعفر الملصور 
ولاء المهدي على مصر بعد زل خيسى بن لقمان في جمادي الالحرة الأول ٠١١‏ ه / YY‏ 
ودشلها نهار الست ۲۲ جمادي الارل ۲ ہد ا ۷۷م ولکنه عرزل عنھا بعد ٤‏ أشهر من العام 
نشسه وذلك في رمضان واستمر على البريد حتى قتل : النجوم الزاهرة ج ۲ ع K١‏ . 

ر الاستقصا ج ١‏ هس ٠١١‏ - المختصر: چ ۲ ص ۹١‏ ۔ الکامل ج ٦‏ س 4۳ ۔ تار يخ الرسل 
والملوك ج۸ ص ۱۹۸ ویذکر ان واضم : کان رافضیاً خبیثاً - مختصر کتاب البلدان ص -۸١‏ 
تاريخ دول الإسلام ص ٠١‏ - الحال البهية ص ۸4-مؤلف مجهول في ذكر الأدارسة بالمغرب 
الاقصی س 441 ہہ 


TF 


والوالي سليمان بن علي“ فقرر أن ينقله مع قافلة البريد إلى حارج حدود 
مصر لأآن القافلة معفية من التفتيش ومن التدقيق بهوية موظفيها لانهم ن 


(1) الاستقعسا ج ا ص ۱۵۳ ۔ روش الفرطاس س ۸ا 

(۲) المختصر ج ۲ س ۲١‏ ۔ الکامل ج ٦‏ ص ۹۳ 
تار يخ الرسل والملوك ج ۸ ص 1۹۸ 
التجوم آلزاهرة ج ۲ ص ١4‏ . 
مختصر كتاب البلدات س ۸٠١‏ 
جى زهرة الآس ص ١١‏ . 
الااستقصا ج ١‏ س ٠٣١‏ و ۳١ا‏ 
- آلبيات المغرب ج | س ٣ه‏ 
» تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى ص 
الحثل البهية س ۸۹. 
ھۇر چ مىجھولڵ : في ذكر الأدارسة بألمطرب الأقصى س 4١4‏ . وقد ساق مؤ ررك انرون 
(اليكري والحلبي رالأصغهاني وابن أبي زرع) رواية أضعف من الرواية الأرلى وهذا نها 
دحلا مصر ليلا فبينما هما متحير ون يمشيان في بحض طرقها لا حداية لهما بالبلاد إذ مرا بدار 
مثيدة يدل طاهرها على باطنها ولعمة أهلها . فجلنا في دكات على باب الدار قرآهما صاعب 
الدار فعرف فيهما السجاز بة وئوسم في لقتهما الخريبة . فقال: االكما غريبين قالا: لمم ء 
قال : وأراكما سدئيين . قالا: نعم ليحن كما ظننت رغإدا! الرجل من موالي بني العباس بيا 
یذکر أبن ن أبي زرع رزت الرجل من شيعة أهل البيت ومراليهم س )١۷‏ . فقام إليه راشد وغد 
توسم فيه الخير. فال له : يا مذا قد ردت أن ألقي إليك شيا ولست أقعل حتى تعطيني موقا 
أن تفعل إحدى تين : إما آويتنا وعقرب إلى الله باللإحسان إلينا وحقظت قينا بيك محمد 
رص . وات کرهت ما ألقيته إليك ساره علينا, فاعطاه على ذلك موقا . فقأل لة: علا 
ٳدريس ين عبدالكه بن حسن بن حسن پن علي (ع) حرج من موضعه مع حسين بن علي 
سلم من القتل وقد جت به أريد بلاد لبربر فإله بلدنا لعلله يأمن فيه ويعجز من يطلب . 
فادحلھما منزله وسیرھما حتی تھا حرو رفقه إلى إفریقیا . فاکٹری لهما جملا وود 
وكساهما. فلا عزم القرم على الشخرص قال فيا : : إن لامي مسالحلا يجوزأحد إلا قتشوه. وهاهنا 
طريق أعرفها لا يسلكها الناس فانا احمل هذا الغتى يعني إدريس في عله الطريق الخامضة البعيدة 
فألقاك به (بقول لراشد) في موضم كذا. وناك تنقطع الح مصر فرب راشد في إحدی شقتي 
المسحمل ووضع قناعه في الشق الأخر. ومضى مم الناس في القافلة وخرج الرجلل على فرس له 
وحمل إدريس على فرس أخحرى فمضى به في الطريق الخامضة وهي ميرة يام حتى تقدم الرمقة « 


1۳ 


الأشخاص المخلصين للخليفة . وهكذا استغل واضح مركزه لأإنقاذ إدر يس 
فحمله مع راشد إلى حار ح حدود مصسر. ولما أصبح بمأسن من مسالسح 
التفتيش انفصل مع راشد عن قافلة البريد بعد أن ودع واضحاً وشكره . وسار 
الائنان حتى دخلا القيروان . ولقد دفع واضح حياته ثمن هذا العمل فصابه 


هرون الرشيد" . 


وآقاما پنتظطرانھا تی وردت فرکب إدریس ممع راشد . المخرب ص ۱۱۸ و۹٠٠‏ - مقاتلل الطالبييسن 
ص 4۸۸ . ألدر النفيس فصل ۸. 

وضعف هذه الرواية بظهر في اللقاط التالية : 

أولأً: لا تذكر الرواية أنه كان بمصر انصار لإدريس أو لال البيت وإلا ذكر اين أبي ذدع 
فرواية البكري تناقض ذلك . 

ثانا : ليس سفولاً أن يصل إدريس إلى مصر ويتجول في طرقاتها حائفاً دون أن يلفت نظر 
اتسار العباسيين قيها. 

ثالقاً: إن الرجل الذي أحرج إدريس إلى حارج مصر كان عباسي الولاء حسب وجهة نظر 
البكري فكيف يقدم صلى عذا العمل لعدو له ولاسیاده؟! 

رابعاً: يضيف ابن أبي زرع مي الرواية لفسها ص 1۸ فاتصل خبرهما بعلي بن سليماك 
الهاشمي عامل مصر فبعث إلى الرجل اللي هما عند . فقال له أته رفع إلي حبر الرجلين 
الثذين هما عندك في منزلك مخفيان . وإن أمير المؤملين قد كتب إلى في آمر احستيرن والبحث 
عن من وجد منهم » وقد بعث عيرنه على الطرقات وجعل الرجال في أطراف البلاد فلا يمر أحد 
من الناس حتى بعرف ويعلم سحة نسيه وحاله ومن أين قدم وإلى أي يسير وإني أكره أن 
اتعرضس لدماء امل البيث رأث ينالهم أذي بسي . فلك الأمان ولهما. فر إليهما واعلمهما 
بمقالي لك وقل لهما يخرجان من عملي ثلا يسل رهما إلى الهادي فيخرجهم من يدي قد 
ورد اسم المهدي بدل أسم الهادي . وعذا دليل ضعف الرواية وقد أجلتكم ثلائة أيام . وستى 
کان البعاسيوان يسطفو ن على العلويين في حال الو راث . 

شماساً: بعد أن سس الإمام إدر يس دولة في المغرب افتضح مر راضح الذي قام بالعملية 
(عملية التهريب) غامر الرشيد بغتله وصلبه . وهذا يتل صلى أنه عو الذي قام بالعملية وليس 
الرجل ساح الدار . 

(1) روض القرطاس ص 4۸ ۔ وئب عن روض القرطاس س ۲ -الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ الثر 
النفیس فصل ۸ باب ۲ الضاخر العلية باب ١‏ س .١١‏ 
(۲) الا ستقصا ج ١‏ ص ٠١۳‏ ۔ متسر کتاب البلدات ص ۸۰تار یخ إفریقیا والمغرب س ٣٠١‏ - س 
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إدريس في القيروان. : 


وصل در يس إلى القيروات ومعه راشد فأقاما بها مد زمن واليها 
يز ید بن حاتم بن قبيصة بن المهالب”' . 


کانت القيروان لا تزال على ولائها للعباسيين وواليها يبخضع مباشرة 
للخليفة في بخداد ويتلقى الاوامر منه . فخأاف إدريس وقرر الرحيل إلى بلد 
تتلاشسى فيه سلطة بغداد فسار منخفياً مع مولاه راشسد حتى حلا في 


تلمسانا“ . استراح إدريس في تلمسان آياماً ثم غادرها إلى طنجة» فاجثاز 


س تاريخ الاإسلام ص ٠١‏ - شلذر الذهب س ۲ هذه المصادر تشير إلى مقتل راضم على بد 

الرشيد. 
يدسا ابن الائير في الکامل ج ٦‏ ص ۹۳ يذ كر ان القتل كان على بد الهادي والطيبري في 
تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۹4۸ . 

(۹) روض القرطاس ص ١۸‏ المفاخر العلية باب + ص ٦٦‏ الا ستتصا ج ١‏ ص ٠١٤‏ ند صن 
رورض القرطاس ص ١‏ - الدر النغيس باب ۲ فصل ۸ وفي ذلك يقول. 
ادر پس بسن با الله نور ضور قير رات په لور 

جل وة الا قتباس ج ١‏ فس ۸ا . 

(۲) يزيد بن حاشم بن قبيصة بن المهلب ولاه آبو جعفر الملصور على إفريقيا ٠٥۵‏ ع / ۷۷٣‏ م 
بعد اشتداد لورة البخرار ج الأباضية بقيادة آٻي حاتم فهزمه پزید بن حاشم ونم شڙرن 
القيروأن وامتمر على ولايته طيلة عهدي المهدي رالهادي حتى وفاته سلة ٠۷١‏ هأ ۷۸۷م في 
عهد الرشيد ۔ البياك المشرب چ ١‏ ص ۷۹ ۸١ ۸٠‏ الا مستقصاج ۱ ص ۴۲ا ر ۳٣ا‏ 

Laruui;: P, Û6: Rawsh ben Hatire, 

(۳) عندما حرج إدريس من القير وان ألبسه راشد مدرعة صوف لحشنة وعمامة كذلك وصار پأمرء ‏ 
جل وة الاقتپاس ج ۱ س ۱۸ ۔ الاستقصا ج ١‏ ص ٠١۴‏ روض القرطاس ہس ۱۸ و ۹ وتيك 
من روض القرطاس ص ١‏ - الدر النفيس باب ۲ فصل ۸. 

ره جلوة الاقتباس ج ١‏ س 1۸ . السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ - روض الاقياس س 
4 ونبل ص ١‏ -اللجائي : المقاخر العلية باب د ص 5٦‏ . الحليي : الدر النفيس باب ۲ فصلل 
۸ وتلمسان مدينة إسلامية بالمغرب الأوسط تبعد ۱۳۸ كلم عن مرسى وهران جنوباً. و ۸٠‏ كلم 
عن وجدة شرق . تبعد عن اليحر المتوسط إلى الداخل ٠١‏ كلم تنبسط إمامها سهول حصبة . > 


û 


وادي ملو ية ودحل السوس الأدنيى" . 
دريس في طنجة : 

وصلل إدريس إلى طنجةا" وشرع يدرس أحوالهساء كانست طنجة 
حارجة عن سلطة بخدادء لكنها المركز الرثيسي للعبور إلى الأندلس تج 


كانت في الاصل قرية بربرية لم احتلها الر ومان وأتشأوا بها معسكراً سموه بومارية ولما جاء 
الإسلام فتحها أبو المهاجر دينار سنة ET‏ ۷ م ثم دحلها عقبة في ولايته الشانية 
للمخرب . وتقم الآن في جمهور ية الجزائر ‏ الجزنائي: جلى زهرة الاس ص ١١‏ هامش رقم 
۳ 

الاستقصا ج ۱ ص ۵4 جلوة الا قباس ج ۲ ص ۹۸ روض القرطاس ص ۹۹ ونہڈ ص 
١‏ الدر النغيس باب ۲ فصل ۸. وملرية نهر ينيم س ماتقى اطلس المنوسط بالأطلس الكجر 
يجري في !تجاه شمالي شرقي بصب في البحر المتوسط بين السعيدية ومليلة طوله ٠ج‏ كلم 
ويشكل الحد الغاصل بين المغربين الأدلي والأرسط, جذوة الاقتباس ج ۱ س ۸ هامش 
رقم ¥ 

إ(۲) السلاوي : الاستفصا ج ١‏ ص ٠١٤‏ جذوة آلاقتباس ج ١‏ ص ۱۸ . روض القرطاس ص 
۹ وبڈ س ۹4 الدر النفيس باب ۲ فصل ۸. والسوس الأدلى يمتد بين وأدي ملوية ووادي 
أم الربيع وهو ألحصب بلاد المغرب . ووادي أم الربيع نهر بالمغرب يتلقى مياه من جبال 
الأطلس المترسط قرب جنيفرة ويصب في المحيط الأطلسي عند مديتة أزمور طوله ٠٠٠١‏ كلم _ 
ابن القاضي : جل رة الا فتباس ج ١‏ جس 14 هامش رقم ١۸‏ . 

(۳) السلاري : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ .ابن القاضي : جذوة الاقباس ج ١‏ سى ۱4 اين أبي 
زرع: روض القرطاس ص 14 وتبد من ر وض القرطاس س ١‏ الجرتاثي: جلى زهرة الاس 
س ۱۲ - أبو الفدا: المختصر ج ۲ ص ١١‏ . الشازي: جاسم القرويين ج ١‏ ص ٤١‏ 
الهمذاني: مختصر كتاب البلدان ص ۸١‏ - أبن رحمون: شذر الذهب ص ١‏ . اللجاشي : 
المفاحر العلية باب د ص ۹١‏ اللي : الدر الغیس باب ۲ فصJ Haver: histoire dı MagA‏ 
0 .۴ السيوطي : تسب الصصاية ص 14 Oulli 'ancienre volubllls situee dans e dehe.‏ * 
Zerkoun non loin de Meknea,‏ 

وطنجة مدينة بالمغرب الاقصى كانت قاعدة البلاد قبل الفشم الإسلامي : القلقشندي : صبح 
الاعشی ج o‏ س ١۷١‏ 

طنجة 'في الإقليم الرابح على ساحل اليحر مقابل الجزيرة الخضراء - ياقوت مسجم البلدان 
س ٤۷‏ . 
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بالعديد من الناس ذوي الاتجاهات المتباينة الذين لا يمكن الوشوق بهم 
والاعتماد عليهم» وهي أيضاً مهددة من دولة الأموبين في الأندلس » ناهيك 
عن قلة أنصاره فيها . ذلك قرر مغادرتها لأنها لا تحقق طموحه. فيمم 
شطر جبل زرهون حيث تقيم قبيلة أوربة. ويبدو وأن الذي أوحى إليه بهذا 
الرآي هو مولاه راشد. وهذا يقوي الاعتقاد بنسب راشد الأوربي البربري › 
فوصلا إلى مدينة وليلي“ قاعدة زرهون في عرة ربيع الأول ٠۷١‏ ه / ٩‏ اب 
۸ م“ . وهي مدينة متوسطة كثيرة المياه والزيتون محاطىة بسور عظيم 


. ۱۹ روض القرطاس س 1۹ - جذوة الاقتباس ج ا سی‎ )١( 
الفر النفیس باب ۲ فصلل ۸ء‎ . ١۵٤ س‎ ١ الاستقصا ج‎ 

وم البزيوني: دول الا سلام س ٠‏ اين رحمون شلر الذه ص ؟.P Hemet: Alf, dfu Mag.‏ 
.0 _ الحسني السلل البهية ص ۸۹ اللجائي : المفاخر العلية باب د ص ١‏ باب د س ١١‏ 
ألز ياي : بغية الناظر (آأرجوزة) - أبو العلاء الإدريسي الدرر البهية ص هد ۔ ا أبي ززع ٠‏ 
ووض القرطاس س ونب س ۲ 122 Maree: Berbere PF.‏ اللي : الدر انیس باب ۲ فصل 
القلقشندي : صبح الأعشى ج ه ص ۸١‏ الكتاني : سلوة الاشاس ج ١‏ ص ۷١‏ - 
السيوطي : نسب الصسابة ص ۹۹ - ابن زاكور المعرب المبين ص ۲۲ . الطبري: قار يخ 
الرسل ج ۸ س ۹۹۸ .106 ۴ :اامعھة _ ابن ا لاثیر: الکامل ج ٦‏ سس ٩۳‏ - القيرواني : تاريخ 
إفريقيا والمطرب ص ٠٠١‏ . الجزنائي : جني زهرة الآس س ٠۲‏ السلاري : الامتقصا ج ١‏ 
ص ٠١4‏ .. ابن القاضي : جذوة اللاقتباس ج ١‏ ع ۹ الشميل : الرافي س ٠١١‏ ويسمها 
وليه وليلي مدية قديمة تفع على الفح الجنوبي لجبل زرهوت تيعد عن مكداس ۲۸ كلسم 
شمالاً . كان يطلق عليها اسم مقر فرعون ومؤسسوها الأوائل مجهولون ويقال أنهم س القبط. 
كانت معروفة قبل سجيء الر ومان إلى المضرب» وكائت عاصمة الملك جو با البر بري (١۲ق‏ . 
م ۴4 ب م( و بعد اللاستلال الر ومائي ( ٤١‏ 4ة ب م) ايحت اة من حراغسر 
موريتاليا الطنجية وأطلق عليها اسم فولو بليس وكان يقيم فيها الحاكم الروماني . ولكن شأنها 
بدا يضعف في نهاية القرن الثالث ب. م. بعدوقاة الامبراطور برو بوس ۸۱-۲۷۹ با م٠‏ 
وللت مسكونة من البربر إلى نهاية القرن الثامن الميلادي وعرفت باسم وليلي , وقد افثعشت 
بعد دول الإمام إدريس الأول إلى المغرب واتخادها قاعدة له . لكنها فقدت أهميتها بحد 
تأسيس مدينة قاس : جلوة الاقنہاس ج ۱ ص 14 هامش رقم ١٠ء‏ 

و دول الإسلام ص ١‏ الدرر البهیة ص ٥‏ ۔ روس القرطاس ص ۹۹ ونب ص ۲ اللي :م 
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(انظر المصدر رقم ۳) وحلا ضيفين على أميرها إسحاق بسن محمد بسن 
عرد المحميد ألأور وبي . 


استقرار إدريس في وليلي : 
کان راشد لا يزال يحتفظ منذ طفولته ببعض عادات الربر والتي أخحذ 
بعضها عن وألده . فقدم سیه إلى نسيبه الذي رحب بضیفه وأکرمه" . وکال 


الل الشيس باب ۲ قصل ۸- الكتاني : سلوة الاثفاس ج ١‏ ص ۷١‏ وقد ورد ما يلي : أول آل 
البيت قدوماً إلى المغرب . ابن البخطيب. ٠‏ أعمال الإسلام ص ۱١١‏ السلاو ي : الاستتصا ج 
۱۹ ص ١١٤‏ .این القاضي : جذوة الاقتیاس ج ۱ ص ۱٩‏ التاژي : جامم الفرویی ج ١‏ س 
۳ وقد ورد عا يلي : وصلل في وقت أرقع فيه السكان على احتيار فاثد من آل ألبيت للاستفلال 
عن حلاعة المشرق . 
- الشميل : الوافي في المسالة الشرقية ص ۲٠١‏ . 
Levi provencal: Extralts des histories arabes du Maroc Paris 1948 P, 16 “17.‏ 
)١(‏ ابن آي زرح : ر وض القرطاس ص 1۹ جدوة الاقتباس ج ١‏ ص ۹۹4 -الاستقصا ج ١‏ ص 
٤4‏ ويد كر نزول إدريس على ابن عبد الحميد وفي الصفحة ٠١١‏ يذكر اسم إسحق بسن 
محمد بن عبد الحميد . سلوة الأنضاس ج ! س ١‏ ويسسميه عبد الحميد آو فمك بين 
عبد الحعيد . أعمال الإإمسلام ص ۱۹١‏ ويسييه عبد الحميد الأوريي - نبد عن روس 
القرطاس س ۲ ويسميه عبد الحميد ‏ البزيولي : دول الإسلام ص .١١‏ 
أبن رحموت : شذر الذهب ص ويسميه عبد اميد الأور بي . 
- الحسني : الحلل اليهية س ۸4. 
اللجائي : المفاخر العلية باب ١‏ ص :٩1‏ عبد الحميد الأرر بي . 
الزياني : بغية الناظر: أرجوزة. 
وصلل وليلسي على عبد الحعيد امير أوروبا فال ما يريد 
أبر العلاء الإدر بسي : الدرر البهية س * ويسميه عبد الحميد. الدر النفیس باب ۲ 
فصل ۸ - الوافي سس ۲٠١‏ ويسميه محمد بن عبد الأححيد. 
Hamlet: bist, qi Mag. PF. 10.‏ 
الرأي المرجح هو ما ذكر أبن أبي زرع في روض القرطاس ص ۹۹ وان أبي زرع أكثر 
المؤرتحين الغاربة ثفة إذ بذكر اسم الأمي اسحق بن عبد اميد . 


{Y3‏ أبن التأضي : جل وة الاقتباس ج ؛ E‏ ۰ این ابي ذرع: ر وس القرطاس ص 1۹ وثیل س 
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إسحق رجلا مستبرآً . أقام إدريس في ضيافته ستة أشهر" أمن فيها راطمان 
انت لحلالها شمائله المحميدة الموروثة عن آبائه وأچداده . 

فكان حليماً كريماً حسن الطوية صادق النية متواضعاً بليغاً متفقهاً في 
الاسلام . وأكب إدريس على تثقيف مضيفه وتعليمه أصول الاإسلام 
واحکاعهء فأزدأد تعلی | سق بدريس ما ری هذه الصفات فخع طاعة 
المباسيين؟“ وبايعه بالإمامة. واغتتم مناسبة حلول شهر رمضان من 


في ر وض القرطاس ص ۲ وقد ورد ما پلي: آکرمه خحاصة بعد ما عرف نسبه الزله داره وتولی 
لحد مته الليجائي : المفاحر العلية ص 57 وقد ورد هأ يلي : أن عبد الحميد كان يقو ل لما سحم 
ما وقع بأرلاد سيدتنا فاطمة : 
والله لو آتاني واحد من أولادها لفطمته وکرمته ولنزلت له عن کرسې سملکشي ولکنت له 
خديماً - ابو العلاء الإدريس : الدرر البهية ص ١‏ : ولما تحقق عبد الحميد إن مولانا إدر يس 
من آل البيت الكرام أكرمه غاية الإكرام وأئزله منازل الإجلال والأعظام - الشميل : الوافي ص 
Fre‏ 

(1) وصفته بعض المصادر بالمستزلي ولكتها لم تورد شيثاً عن أقواله وأفعاله التي تدل على 
اعتراله وهذء المصاأدر هي : المفاخر العلية ص ٦١‏ - الرياني : بغية الناظر _ الكتاني : علوة 
الأتفاس ج ١‏ ص ۷١‏ اللحسلي : اللسان المعرب م ١١۲٠ء‏ السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص 
4 جلوة الاقتباس ج ۱ ص ۱۹ - روض القرطاس ص ٠۹‏ . 

)( جدذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲١‏ ۔ روض القرط اس ص ۱۹ - الاستقصا ج ١‏ ع ٠١١‏ 
الجزنائي: جني زهرة الاس سس ١١‏ سلوة الانفاس ج ١‏ ص ۷١‏ البزيولي ٠‏ دول الاإسلام 
یں ١‏ المفاخر العلية ص 11 - أبو العلاء الأإدر يسي : الدرر البهية س :١‏ وأقام عنده إلى 
يوم الجمعة ٤‏ رمضان ٠۷۲‏ ه / ۱ آذار ۷۸۹ م - نيد ص ١١‏ - العحلبي : الدر افيس باب ۲ 
فصلل ۸ء ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ۱٩۱‏ : أقام حنده أشهراً. 

رم أفرد الحلبي في الدر النفيس فصلا لكل صغة من هذه الصفات: الباب الثاني الفصل اللالث 
من حکمه وکرمه» الرابم في صلق نیته وحسن طویته والځامس في بلاغته وشجاعته وعلمه . 

)£( كانت طاعة إسحاق للعباسيين آسمية فقط إذ لم يكس لهم سلطة فعاية على المغرب الأقصى . 

رهم لم يبايعه على الخلافة لآن هناك خليفة واحد للمسلمين , 

Jullien P, 84. Laroul: FP. 106 
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الله ص . وبين لهم حلمه وعلمه وكمال دينه“ . فقالوا له: الحمد لله الذي 

اتنا به وشرفنا بجواره فهو سیدنا ونحن عبیده نموت بین يديه . فما ترید منا؟ 

قال تبايعونه . فالوا سمعاوطاعة ما منا من يتوقف عن بیعته وما برید" . 
فبايعوه بمدينة وليلي يوم الجمعة ٤‏ رمضان ۱۷۲ هھ / ٩‏ شاط ۷۸۹م 


على 11 مع والطاعة والقيام بأمره وألا کتداء به في صلواتهم وغزواتهم وساٹر 
احکامھسہ'. كانت قبيلىة أوربة وفيرة الحدد قوية الشكيمة تضرض سيطرتها 


)١(‏ أبن القاضصي: جذرة الاقباس ج ١‏ س ۰ _ السلاري : الاستقصا ج ١‏ ص ١١‏ ١ابن‏ أبي 
درغ ر وض القرطاس ص ۲۰ - ابن خحلدون : العیر ج ٦‏ ص ۲٤۷‏ وجمع اليرابر على 
دعوته - اليزيوني: دول الااسلام ص ١١‏ . اللجائي : المفاخر العلية س 1 - نبل من روق 
القرطاس جس ۲ ۔ الدر الفيس فصل د اللسان المعرب ۲١‏ . 

(۲) ابن أبي ذزرع : روس القرطاس ص ۲١‏ ونبد ص ۲ - السلاوي : الاستقصا ج ١‏ س دإ 
أبن القاضي : جلوة الاقتباس چ ١‏ س ۲۰١‏ د ابن حلدوت العبر ج ٩‏ س ۱4۷ - أبن الاثير: 
الکامل ج ٦‏ ص ۹۳ وقد جاء : فاستجاب له مس بها من البربر - الطبري : تاريخ الرسلل ج ۸ 
مس ۱۹۸ وقد جاء فاستجاب له من بها وبأعراضها من البربر وكذلك عند القيرواتي في تار بخ 
إفريقيا ص ۲٠١‏ - الكتاني : سلوة الانفاس ج ١‏ ص ۷١‏ جميع اليربر على مبايعته - اللسان 
الععرب ص ۱۲۲ -البر يوني : دول الاإسلام مس ١١‏ -الحلبي : آلدر النفیس فصلل ۸ الشمیل : 
ألوآفي س ۲٠١‏ . 

و۳ ر وض القرطاس ص ١‏ _ الاستقصا ج ۱ س ٠٥١‏ . الجزنالي : جني زهرة الآس ص ٠۲‏ 
وقد ورد عا بلي : دحل رعمضان بايعه جميم قبائل البربر- جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲١‏ سلوة 
الأنفاس ج ١‏ ص :۷١‏ البيعة 1٤‏ رمضان -اللسان المعرب ص ۱۲۳١‏ -دول الاإسللام ص -١١‏ 
ابن رحمون : شذر الذهب : فصل خاس بالاأدارسة ‏ الحلل اأبهية ص ۸4: المبايعة ۷٣‏ 
هى أ ۷۸ م المفاعر العلية ص ٩۷‏ . الدرر البهية س ه .نبد من ر وض القرطاس ص ۴ 
المبايعة 1۴ رمضان ‏ التازي : جامع القرويين ج ١‏ ص ٤١‏ البيعة الجمحة ٠٤‏ رمضان ١۷١‏ 
هھ ر ۲١‏ آذار ۷۸۹ الدر النفیس باب ۲ فصل ۸- المعرب المبین س ۲۲ . 

Hamer: hist, du Mag. P. 10 

(fy‏ آلستقصا ج ١‏ س ٠١١‏ جل وة الاقتباس ج ١‏ ص ۲١‏ - ابن الخطيب : اعمال اعلام س 
1 د ابن عذاری: البيان المغرب ج ١‏ ص :۸۳١‏ أطاعوه وعظمرء وقدموه على أنفسهم - 
الدر اللفیس فصل ۱٠۰‏ باب ۲ روض القرطاس ص ٠١‏ . 
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على منطفقة زرهون؛. اجتمعت حول الاإمام إدريس ونصرتهء ودعت القباشل 
المجاورة لمبايعته » فلبت الدعوة وبايعته قبيلتا مخيلة وصديدة" . 


بعد أل تلة اللإمام إدر يس بيعة أنصاره الأوأئل خحطب فيهم خطبة 
ميختصبرة معيرة . 
نص ا خطة ۳ : 


وبعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله قال : أيها الناس لا تمدو! 
الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تجدونه عندنا من الحق ء لا تجدونه عند غيرنا 
وكأنت هذه الخطبة تفصح على إيجازها عن أهسداف إدر يس الذي يرى 
البخلافة في أل البيت . (الحق الإلهي) . 

ولماً انتشر نبأ مبايعة الإأمام إدريس في وليلي وفدت عليه مبايعة قبائل 
زناتة وزواغة وسدراتة وغياثة ومكناسة وغمارة وكافة البربر في المغرب 
الأ قصى . 


(1Y‏ السلاري : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ .أبن القأاضي : جذوة الا قشباس چ ١‏ س ۰ ابن ابي 
زرع ' روض القرطاس ص ۲١‏ ويد ص ۲ - الحلبي : الدر النفیس باب ۲ فصل ٠١‏ - أبو 
آل“ ع الا دريسي : ألدرر البهية ص ١د.,‏ 

۲ الاستقصا ج ١‏ س ٠١۵‏ -البزيوني : دول الاسلام ص ١١‏ الريالي بغية الناظر (أرجوزة) - 
جذوة الا قتہاس ج ١‏ ص ٠١‏ ويل كرابن القأضي أن قبيلتي صدينة ومغيلة من البرير اليراقس . 

Hemet: hist. du Miag. P. 19. 

(۳) الاستقصا چ ١‏ ص ١۵‏ ۔ الدر النشیس باب ۲ فصل ٥‏ ۔ الشمیل : الواضي ص ۲٠١‏ ۔ 

الحسي : الحلل البهية ص ۸۹4. 

(4) السلاري : الأستفصا ج ١‏ ص ٠١١‏ ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج ۲ ص ۲۰ ابن ي 
ذدع: روض القرطاس ص ۲١‏ ونبل م ۲ .10 .۴ e Maٍ‏ .اط :e1سە8‏ . الچزتاثي : جنی 
زهرة الآس ع ٠۲‏ وقد ورد ما يلي : فبايعته جميع قبائل البر بر أي الابار الملة السيراء م 
٥‏ وقد ورد ما يلي : فاستجاب له من بها و باعراضها من البر بر أبن خلدو تا اة السيراء ص 
۷ أبن الخطيب : أعمال الإعلام ص ٠۹١‏ وقد ورد ما يلي : فاستجابت له القبائل الريفية ع 


۷۲ 


و بعد أن بأيعته هذه الجموع الغفيرة انطلق يجاهد اشر الا سلام 
ومحار بة الدع الضارجية فجند جيشاً من البربر“ وخحرج غازياً بلاد 


ے 


تام >¿ ففتح ولا مدينة شاألة٠‏ ٹم آتبعها بساثر البلاد وحصونهاا؟  .‏ 


د وغيرها - البزيوني : دول الاسلام س ١‏ الزياني : بغية الناظر ‏ السلبي : الدر افيس باب 
۲ فصال ٠١‏ سلرة الأ تفاس ج ١‏ ص ۷١‏ وقد ورد ما يلي : وجحع البرابر على مبايعته والقيام 
بدعوته ‏ السات المعرب : ص ۱۲۳ اب زاکور! المعرب المہیں می ۲۲ . اللجالي : 
المفاحر العلية ص ٦‏ باب ١‏ -أبو العلاء الإدريسي : الدرر البهية ص ٠‏ . 

)1( الاستقصا ج ١‏ س ٠١١۹‏ وقد ورد ما يلي : الجيش من وجوه زنانة | وأو ربة .۴ .هاا ناث واا 
وصنهاجة وهوارة وغيرهم جنى زهرة الاس ص ٠۲‏ - روض القرطاس ص ۲١‏ أغمال 
الإعلام ص ۱۹۱ - تاریخ دول الا سلام س ١‏ المفاخر العلية باب هد ص ٩۷‏ الدرر البهية 
ص ٥‏ . الدر التفیس باب ۲ فصل ١؟.‏ 

7( جدوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۰ _ الاستقصا ج ١‏ س ٠١١‏ . جني زهرة الآ ص ۹١‏ روض 
القرطاس ص ۲١‏ . أعمال الإعلام ص ۹ اللسان المرب س ۱۴۳١‏ - هول الاسلام ج ١١‏ 
الحلل البهية ص ۸4 المفاحر العلية باپ ه ص ۷ ۔ نبد ص ۲ الدرر البهية ص ه الدر 
التفيس باب فصل ٠‏ تامسنا هي المنطقة الواقعة بين وادي أبي رقراق شالا ووادي أم الربيم 


جنوياً ويعطلى عليها اسم الشأوة 10 Hamet.F.‏ 
Hamet P. i0,‏ 


)٣(‏ الجرنائي : جني زعرة الاس ص ٠۳١‏ -ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ٠١‏ - أبن أبي 
ڏرع: روغ القرطاس ص ۲١‏ .. اليحلبي : الدر انیس باب ۲ فصلل ٠١‏ - الحلل البهية ص 
۸4 المفاخر العلية باب د ص ٦۷‏ - الدرر البهية مس ٠‏ شالة مدينة تقح بالقرب من مصب نهر 
أبي رقراق » كانت فرية بربرية انشا بها القرطاجيون مركزاً عرف باسم سلفيس ثم احتلتها 
الرومان مدة ٠٠٠١‏ سنة إلى أن ضصعض أمرهم فضعفت وبقال أن الوندال هم الدين ضربوعاً 
آثناء عبورهم إلى المخرب . وقد فتجها عقبة بن نافع عام ٦۴‏ هى / ۳ م واسلم اھلھا علی 
یدپه ٹم ارتدوا إلى أن أسلموا ثانية على يد موسي بن نصير. ثم اججها الإمام إدريس سنة 
۲ هھ ار ۷۸4م جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۰ هامش رقم ۲۲ - جني زهرة الاس س ٠۳‏ 


عامش رقم ۳۲ . 
)٠(‏ يقول الحلبي في الدر النفيس بعد فتح تامنا قي الفصلل العاشر من الباب الاني ما يلي : 
هنیشاً هسل تامسنا اتاکم طالسم السنا 
بادر یس بسن عہد الله حزتسم غاي اسنا 


فا 


سار إلى بلاد تادلا“ ففتحها وبلغ ماسة . وكان أكثر سكان هذه 
المناطق يدينون باليهودية والنصرانية وأالمجموسية ' وألا سلام بها قليل* 
فنشره في ر بوعهم* . وبعد أن اتم معركة الجهاد الأولى بجاح عاد إلاإمام 
إدر يس إلى قاعدته ولياي في ذي الحجة من العام نفسها“ . وآقام طيلة محرم 


Hamet: P. i0. "‏ 
را) چتی زھرة الاس ص ٣۳‏ ۔ راوص القرطاس س ۲۰ وئبل ص ۳ الاستقصا ج ١‏ عس ١۵٦‏ 
جلوة الاقتباس ج ١‏ س ۲١‏ - أبن الخطيب : اعمال الاإعلام س ۱۹۱ ۔ جامع الفرویین ج ١‏ 
ص ٤٤‏ - السات المعرب س ۲۳ ۔ تاریخ دول الالام س ١‏ ب الحلل البهية س ۸4 

المغاخر العلية بابب ۵ ص ۷- الدرر البهية مس ٥‏ ۔ اللر النغیس باب ۲ فصل .٠١‏ 

وبلاد تادلا إقليم بوسط المغرب ينسب إلى قصية تادلا الواقعة على وادي أم الربيعم جنوب 
لثيفرة وشمال بني لاال : جني زهرة الاس ص ٠۳‏ هامش رقم ٠۵‏ جلوة الاقتباس ج ١‏ ع 
۰ هامش رقم ۲۴ . 

( ۲ جى زهرة الس ص ۱۳ . جدوة الا قتباس ج ۱ سس ۲١‏ . 

. (۴) ابن الخطيب : أعمال الإعلام ص 1۹١‏ وقد ورد ما بلي : وكان مهم كثير على دين النصرانية 
ابن القاضي : جذوة الاقباس ج ١‏ ص ۲١‏ وقد ورد ما يلي : وکان أكئر هله البلاد على دين 
اللصرانية ‏ السلاوي: الاستقصا ج ١‏ س ٠١١‏ د أبن آبي زرع: روض الفرطاس س ۲١‏ 
وتيل مس ۳ الجزنالي : جلى زهرة الاس ص ٠۳‏ . الحلابي : الئر اللفیس باب ۲ فصل ١١‏ . 
دول الإسلام سس ١١‏ - شذر الذهب ص ۲ - الحلل البهية ص ۸4 المقاخر العلية باب ه م 
۷ _ سلرة الأئفاس ج ١‏ ص ۷١‏ وقد ورد ما يلي : وکان آكثر اهل هله البلاد على دين 
اللصرالية واليهودية والميجوسية والاعترال . 

Haret: hist. dii Mag, P, {1Û = Martcals: Berberie P, 122,‏ 
ويم الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ جلي زهرة الاس س ۱۳ ہر وفی الفرطاس ص ۲١‏ تأريخ دول 

الاأسلام ص ١‏ - المفاخر العلية بأاب هد ص 1۷ . 

رهم الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ ۔ جني زهرة الآس س ٠۴‏ -روض القرطاس ع ۲١‏ ۔ جلرة 
الاقتباس ج ١‏ ص ۲١‏ - اللر افيس باب ۲ فصل ٠١‏ دول الاإسلام س ١‏ _ الحلل البهية 
مس ۸۹ المفاخر العلية باب ۵ م ۷نبذ ع ۳١‏ سلوة الانفاس ج ١‏ ع ١‏ .اة Ha:‏ 
du Mag, P. i‏ 

(۹) الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ ۔ روص القرطاس ص ۲١‏ ۔ الدر النفیس باب ۲ فصل ٠١‏ اللسان 
المعرب س 1۲۳ - تأريخ دول الإسلام س ١١‏ . 


او 


۴۳ هر / حریران ۷۸4م . ثم استأنف الا مام الجهاد ضد معاقل وحصون 
المغرب الأقصى يدين أهلها بخير الاسلام مثل فندلاوة ومديونة وبهلولة وقلاع 
غياثة وبلاد فازاز"؛. ويبدو أن أكثرية السكان انقادوا تامام إدر يس بسهولة . 
ولم يستعمل العنف والشدة إلا مع من رفض واستكبر. وهكذا بسط الإمأم 
إدر يس سفطته على المغرب الأغصى ونشر الإ سلام في ر بوعه حتى إنه لم يبق 
فيه مكان لديانة أحرى منذ ذلك الحين" . وهذا لا يعني أن الاإسلام لم ينتشر 
في المغرب قبل ألاإمام إدر يس . ولكن الفاتحين الأوائل اعتمدوا على النأاحية 
العسكرية أكثر من أعتمادهم الى الإقناع » فكان همهم التوسع في الفتح . أ 

نشر الاسلام فيأتي في المرتبة الثاني . وإن قام بعضهم بتعليم البربر مبادىء 
الاإسلام وشرأثحه › ولكنها كانت محاولة فردية تزول بزوال القسائمين بهسأً. 
وهذا يضسر كثرة ارتدادهم عن الإأسلام بعد كل معصركة ينهسزم فيهسا العرب 
أمامهم . هذا وقد اعتنقوا مبادىء الخوارح . فلما جاءهم الإمام إدريس لم 
يكن همه الفتح بقدر ما كان نشر الاسلام . وقفل الاإمام عائداً إلى وليلي في 
نتف شهر جمادي الألحرة YAA j aa YF‏ م للاستعدأد لجرلة جهادية 
سجحديدة ء فآقام بها مدة شهر ٹم نفر في منتصف رجب ٩۷۳‏ هھ / ۸ کانون الثاني 


)1( الا ستشصا ج ١‏ مس ۹۸۹ .روص القرطاس عی ٠‏ _ اللسان المعرب ص ٠١۴۴١‏ ويذكر السثة 
۳ ۹م تاريخ دول الإسلام ص ۱١‏ السنة ۹۷۳ هد / @YAA‏ 

(Ty‏ السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ . ابن القاضي : جلوة الاقتباس ج |١‏ ص ۲١‏ روفن 
القرطاس م ۲۱ وتبذ ص ۳ أعمال الاعلام س 1۹۲ - السات المعرب ص ٠١۳١‏ المقاخر 
العلية پاب ۾ مس ٩۷‏ - الدر الفيس ناب ۳ فصل ١٠ء‏ تاريخ دول الاإسلام ص 1١‏ وقد ورد عا 
بلي : وفي عام ٣۷۳‏ هھ / ۹م حرج لغز و الحصون والمماقل التي ما زالت بأيدي أصحابها 
من اليهود والنصارى . 

(۳) الدر التفیس باب ۲ فصل .٠١‏ 

و٤‏ السلاوی : الاستقصا ج ١‏ ص ٠۵۹‏ ابن آبي رع : روص القرطاس ص ۲١‏ - الحلبي التر 
النفيس باب ۲ فصل 1١‏ - البزيرني: تأريخ دول الإسلام س 1١‏ . 


Yt 


e A4‏ قاصداً تلمسان في المغرب الأوسط. كانت تقيم بها قبائل مغراوة 
و ينسي يرك الزنساتيين " ) وأميرها محمد يسن خرزر ص واد صو لات 
والمبأيعة. واستقیله الا مام بالتر حاب وأعطاء الأمان1“ . وجرت مبأايعة عامة 


من الأمير وألسکان الذين روا بالا مام وسلموه مدینتهسم صلا , وأصر 
بتعليم السكان القرآن وباشر بتشييد مسجد للمدينة أتى أية في الاتقان خحطبٻب 


إا الاستقصا ج ١‏ ص ٠١۷‏ . ابن القاضي . جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲١‏ - ابن الخطيب 
اعمال الااعللام ص ۱۹۲ - روص القرطاس ص ۲١‏ وئبڈ ص ۳ تاريخ دول الاإسلام ص ١١‏ ۔ 
الحلل البهية ص ۸4 الدر افيس ناب ۲ قصل ۱١‏ اللاب المعرب ١۲۳‏ .. 

(۴) الجزناثي : حى زهرة الاس ص ٠١‏ روض القرطاس ص ۲١‏ 10 .14:۴ جذوة الاقتباس 
ج ١‏ ص ۲١‏ اعمال الاإعلام من 1۹۲ - جامم القرويين ج ١‏ ص ]١‏ - الشميل الوافي ص 
٠٠١‏ _ اللسان المرب ص ٣٣‏ تاريخ دول الاإسلام ص -_ الحلل البهية س ۸4 
المفاحر العلية باب ٠‏ ص ٦۷‏ بغية الناظر (أرجوزة) - الدر النغیس باب ۲ فصلل ١١‏ اللسان 
المعرب المہیں ص ۲۲ . 

۳م الاسنقصا ج ۱ ی ٠١۷‏ ۔ حدذوة الاقتباس ج ۱ م ۲١‏ ۴.10 :1٥۸۳ا‏ ۔ ر وض القرطاس ص 
١‏ تاريخ دول الإسلام ص ١١‏ - بغية الناظر ۔ الدر التفیس باب ۲ فصل ١١‏ _ اللسان 
المعرب س ١٣۴۳‏ . 

(غ) الاستقصا چ ١‏ ص ۵۷ا جلذوة الاقتاس چ ا س ۲١‏ ۔ روش القرطاس سس ۲١‏ ۔ جنی 
زهرة الس ص ١۴‏ - دول اللإسلام ص ١١‏ -الحلل البهية ص -۸١‏ المفاخر العلية باب ت س 
۷ ۔ نیڈ مس ۳ الدر آلنشیس باب ۲ فصل ۱١‏ -الوافی ص ۲۰٠١‏ ۔اللسات المعرب س ١١۴۴۳‏ 
ویسمیه محمد بن هاروق . 

(ه) الاستقصا ج ۱ ص ۹۵۷ ۔ جئی زهرة الاس ص ۱۴ - روق الترطاس ص ۲۱ ونیذ ص ۳ 
جدوة الاقتیاس ج ۲ ص ۲١‏ _ اللسان المعرب ص ١٣۳‏ - تاريخ دول الاإسلام ع ١١‏ 
الحلل البهية ص ۸4 المفاحر العلية باب ۵ ع ٩۷‏ . الدر النفیس باب ۲ فصل ١١‏ - بغية 
التاطر (أرجوزة) وعام حل تلمسان فحياه رجالها رالقرسان بأيعه أميرها أبو خزر محمد 
ومفراوة ربشر, 

(1) هذه هي المرة الثانية التي بلحل فيها الاإمام إدر يس مدينة تلمسان ٠١‏ المرة الأولى فقد دحلها 
عتخفيا من عیو ن العباسین وشتات ما بین المرتین .10 ,۴ Hae:‏ 


e 


له فيه . ونصب فيه منبرأً كتب عليه : (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما آمره 
الاإمام إدر يس بن عبدال بن حسن بن البحسن بن علي ع - وذلك في شهر 
صفر آر بع وسبعین وة سز يراك م 

و بعد آن إطمابٰ إلى أوضاع مدينة تلمسان واستقرار الأمور فيها وحسن 
سيرة أميرها عاد إلى عآصمته وليلي واستقر فيها" . 
وفاة الامام إدريس الأول : 
الأول ۲ --_ صفر ۱۷٤‏ ہہ / ۷۹۰-۷۸۸ م أن سط سیطرته عليه من مدينة 
تلمسان حتى المحيط الأطلسي واستقل به في وقت كانت فيه الدولة العباسية 
في أو ج مجدها وعزهاً. فكانت أول ضربة توجه إليها. واتسم حکم الامام 
بالعدل والمساواة . طبق الشريعة الإسلامية وألغى الضراثب والمصادرات 
فأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم وشعر سکان المغرب الأ قصى 
الأول مرة منذ الغتح الإ سلامي بكرامتهم وإنسانيتهم في ظل إمام عادل من 
أهل البيت فانقادوا له انقياداً قل نظيره والتفوا حوله فشكل منهم جيشاً كبيرا 
هدد به إخریقيا'" . 


)١(‏ الاستقصا ج ١‏ س ٠١۷١‏ اعمال الإعلام س ۱۹١‏ وقد ورد ما يلي : وبتى مسجدهاً وبها 
أثره . جدوة الاقتیاس ج١‏ ص ۲١‏ -روض القرطاسي ص ۲۱ ونبذ ص ۳ الواقي ص ۲٠١‏ _ 
الفر النفيس باب ۲ قصل ١١‏ - المقاخر العلية باب ٠‏ ص ٩۷‏ -اللسات المعرب ص ٠١۳‏ . ول 
تزا آثأر هذا الجاسم إلى الآن بمدينة تلمسات في الي السفلي ‏ جدذوة الاقتباس ج ١‏ ص 
١‏ هامش ١ه‏ , 

3( الاستقصا ج ١‏ ص ٠١۷‏ الحللل البهبة ص ٩١‏ - تاريخ دول الإسلام ص ١١‏ . اعصم 
Julien: F, 84.‏ 

(wy‏ الاستقصا ج ١‏ ص ٠١۷‏ ۔ جدذوة الاقتباس ج ۱ ص ۲۲ جلى زهرة الاس ص ٠۴‏ ۔روض 
القرطاس س ۲٢‏ وليف رقم ۳ تاريخ دول الاسلام ص ۹١‏ المفاخر العلية باب ۵ ص ۹۷ 
الدر النفیس باب ۲ فصل ١١‏ اللسان المعرب ص ,١١١۳‏ 


۷٦ 


هذه الأمور ترامت إلى مسمع الخليفة العباسي في بخداد هرون الرشيد 
وهو الذي آل على نفسه أن يقضي على أهل البيت' . 

فانزعح هذه الأبار اة زایا فح تلمسان وبناء مسحدها والدعاء 
لأهل 'لبيت من على منيره. فبدا يخطط للقضاء على الدولة العلوية الناشثة 
التي هددت ولاية [فريقيا العباسية)ء وأنه إن لم يتدارك الأمر سريعاً ر بما 
عجز عن ذلك في المستقبل لعلمه بمحبة الناس للإمام [إدريس خاصة وأهل 
#لبيت عأهة , | ستدغعی هذا الامر وز پره يي بن لحالد البرمكي؛ وکان قائماً 
پامر مملکته وسلطانه» ل ستشارته وال له: زب الرجل ۔ ای دريس - قد 
هممت أن أبحث إليه جيشأ . ثم فكرت في بعد الشقة وعظم المشقة» ولا طاقة 
لجيوش العراق على الوصول إلى السوس من أرض المغرب فرجعت عن 
ذلك“ . وکان راي الوزير يحي : الرأي يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه بر جل 

(1) الاسصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 6۹۳ . 

(FT)‏ الدليل على بعد المسأفة ûj‏ الحجاح س المغرب الأقصى يخرجون من المحرم فيذهب في 
سفرهم واستراحتهم عامة الستة حتى يلحفرا بالحج» . الاصطخري المسالك والممالك» 
سس ۳۷ء ۰ 

' ۔ روغی القرطاس ص ۲۹ - اعمال الاعلام ص ۱۹۳ البکري‎ ۱١۷ ص‎ ١ الاستقصا ج‎ )٣( 
۔ شذر‎ ٠۲ الاصفهاتي : مقاتل الطالبيس س ۸4 تأر يخ دول الاإسلام ص‎ - ١٠4 المخرب ص‎ 
الدر‎ ٩ الدرر البهية ص‎ ٩۷ المفانر العلية باب ده س‎ 4١ الذٴحب س ۲ . العلل البهية ص‎ 
اللسان‎ ۲١ النفیس باب ۲ فصل ۲۲ . المعرب المبین س ۲۲ ۔ تسب الأشراف الادرسيين ص‎ 
.١١۳ المعرب س‎ 

(4) روض القرطاس س ۲٢‏ . 

- ۴۲ ۔ روض القرطاس مس‎ ٤٤ ص‎ ١ ص ۱۹۷ و ۱۹۸ ۔ جامع القرویین ج‎ ١ الاستقصا ج‎ )٥( 
المغرب ص 1۹۹ وقد ورد ما يلي : فكر الرشيد به اللسات المعرب س 1۲۴ . تاريخ دول‎ 
1۷ ص‎ ١ المقاخر العلية باب‎ ۹١ الالام ص ۱۲ ۔ شدر الذعب س ۲ الحلل البهية ع‎ 
۲ وقد ورد ما يلي : لعبر الشقة ولناء الدار منعني من ذلك .الدر النغفیس باب‎ ١ الدر ر البهية س‎ 
. ٠۲ فصنل‎ 

رفا 


ذات أهمية يحتال عليه ويغتاله وتستريح مله . 

أعجب الرشيد برأي الوزير يحي لأن اللجوء إلى الاغتيال كان الطريقة 
الفضلى لاجتثاث اصول الدوحة النبوية . وطلب منه إرسال من يراه أهلاً 
لهذه المهمة الشاقة لقاء مكافاة تناسب العمل" . 

اخحشار يصي رجلا من حاشیته یدعی سليمان بسن جرير الملقسب 
بالشماخ'. فأطلعه على قصد الرشيد وأغراء يالوعود. فقبل سليمان 


48 الاستقصا ج ١‏ ص ٠١۸‏ روض القرطاس ص ۲۲ - المغرب ص ۱14 وقد ورد ما يلي انا 
أكثيك حبره . مقاتل الطالييس ص ٤4۹‏ وقد ورد ما يلي : أنا أكفيك أمره - تأر يخ دول 
الااسلام س ۱۲ - شذر اذهب ص ۲ العلل البهية ص ١‏ ۸ المفاشر العلية یاب د س ۹۷ 
اللرر البهية ص ٩‏ -الدر النفیس باب ۲ فصل ۱۲ -ذکر لسب الاشراف الاإدریسین س ٣١‏ . 

و۴ الاستقصاً ب ١‏ ص ۹۸ ۔ اعمال الااعلام ع ۱۹۳ - المغرب س ۱١١‏ ۔ 10 Hamat: P.‏ ~ 
ماناتل الطالبیین سس 6۸٩4‏ ۔ شذر الذهب ص ۲ - المغاحر العلية باب هھ س ۷ - الدرر اليهية 
ص ٩‏ ۔ الف النفیس باب ؟ فصل ٠١‏ , 

(۳) ر وض القرطاس ص ۲۲ -المخرب ص ٠١١‏ وقد ورد عا يلي : سليمان بن جرير الجزري من 
ربيعة وكا متكلماً يرى رأي الزيدية! ولو کان صحيحاً برى رآي الزيدية لما أقدم على اغتيال 
اللامام إدریس تسیب العام زید ۲.10 :1۳8 جى زهرة الاس ص 1۴ وقد ورد ما يلي : 
Marcel! berb. PF, [|22 n emisaaire des Abbassldeg aroul: P, | 06 ‘assassinant"‏ لمات بن 
چرپر: الجلبي . الاستقصا ج ١‏ س ۸ه _ جذوة الاقتہاس ج ١‏ ص ۲۲ - تاريخ إفريقياً 
والمغرب ص ۲٠١‏ وغد ورد ما يلي الشمام التميمي . مختصر كتاب البلدان س ا۸ وقد ورد ما 
بلي : الماح اليماني مولي المهدي ۔ اعمال الاعلام ص ۲۹۳: سليمان بن جرير . تار يخ 
الرسل والملولك ج ۸ ع 1۹۸: الشماخ اليماني مولي المهدي - الکامل ج ٩‏ ص ۹۳ 
المختصر ج ۲ ص ۲۲ . مقاتل الطاليين ص ٤۸4‏ وقد ورد ما يلي : سليمان بن جرير 
الجزري من متكلمي الزيدية ومن أولي الرياسة فيهم ولو كان محيحاً هذا الوصف لما اغتال 
الامام إدر یس - العیر ج ٤‏ ص :١۳١‏ أبن جریر ۔ اللسان المعرب س ١۲۳‏ - تأر يخ دول 
الاإسلام س 1۲ -شذر الذهب ص ۲ . الحلل البهية ص ٩١‏ -المفاحر العلية باب ٥‏ ص ٩۷‏ م 
الدر ر الهية ص ٩‏ لیذ ص ۳ الدر النفیس باب ۲ فصل ١۲‏ -المعرب امین مس ۲۲ - لس 


ادر يسين س E‏ 


YA 


TO: wey, alm stata. Com 


العسرض . عدا أدحله جى على الرشيد الذي رحب به وزوده با يحتاح 
وأعطاء كتابا إلى وال إفريقيا لتسهيل أمره" . كان الشاخ يتمتع بصضات تؤهله 
لتحقيق مطلب الرشيد فهو من أهلل المكر والدهاء والعلم بالجدل والكلام 
والشجاعة والحزم والرقدام!. انطلق من بخداد يجد السير ويقطم الفيافي 
حتى دحل القيروان مزودا بكتاب المخليفة إلى واليه على إفريقيا محمد بسن 
مقاتل العكي“ للمساعدة فأجازه هذا الأخحير إلى المغرب . وفد الشماخ على 
ألإإمام إدريس - وقيل منتحلا صقة الطب . فكان أول عربي يأتيه من 
المشرق. رحب به الاإمام بحذر وسأله عن !سمه ونسبه وموطنه وسبب قدومه 


() الاستقصا ج ١‏ س ٠١۸‏ -روض القرطاس س ۲۲ المغرب ص ٠۲١‏ اعمال الإعلام عن 
۳ _ العبر ج ٤‏ ص ۲۳١‏ .تاريخ دول الاإسلام ص 1١‏ . المفاخر العلية باب د ص ۹۷ء 
الدر ر البھية ہس ٦‏ ۔ الدر النفیس باب ۲ فصل ١١‏ , 

(۲) الاستقصا چ ۱ ص ٣۵۸‏ رزوی القرطاس ص ۲۲ ۔ العبر ج ٤‏ مس ۱۳ - تاريخ دول 
الا سلام ص ١۲‏ . المفاخر العلية باب ه س .١۷‏ وقد و رد في الاستقصا والعبر أن والي 
إفريقيا إبراهيم بن الأغلب والوافع أن الرالي كان محمد بن مقاثل العكي . أما اين الأغلب 
فكان عامل على بعض تواحي إفريقيا . 

(Ty‏ روض القرطاس ص ۲۲ - الاستقصا ج ١‏ سس ٠١۸‏ وقد ورد ما يلي : كان الشماخ ممتلقاً من 
الأدب والظرف والبلاغة عارفاً بصناعة الجدل - مغاتل الطالبيين ص 4۸4 وقد ورد ما يلي : 
کان ذا عارضة ولسان - المرب ص ٠١١‏ وقد ورد ما يلي ٠‏ کان حلواً شجاعاً احد شیاطیں 
الانس ۔أعمال الاعلام ض ۱۹۳ ۔ جذرة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۲ - تاريخ دول الل سلام ص ٠١‏ 
المفاخر العلية باب ١‏ م 1۷ الدر ر البهية ع ٦‏ نبل ص ۳ الدر النغیس باب ۲ فصل ١١‏ - 
المعرب المبين س ۲۲ . 

(4) تشير بعض المصادر أن والي إفريقيا إبراهيم بن الأغلب والحقيقة أن الوالي هو محمد ين 
مقاتل العكي رضيع هرون الرشيد ولاه على إفريقيا منتصف ۱۸۱ هد / ۷4۷ م وبقي والياً حتى 
ملتصف 1۸٤‏ هد / وقد اضطربت عليه إفريقيا فكتب هرثمة بن أعين إلى الرشد بتولية أبن 
الأغلب إفريتيا فكان ذلك ۱۸٤‏ ه ار ١٠٠۸م‏ الاستقصا ج ۱ ص ۱۳۳ و ١۴٤‏ . 

f‏ تاريخ الرسلل والملوك ج ۸ ص 1۹۹ ۔ مسختصر کتاب الہلدات س ۸۰ .10 ۔۴ :٤عسه‏ ر وض 
القرطاس ص ۲۲ ۔ العبر ج ٤‏ ص ۱۳ الحلل البهية ص ۹١‏ اللساك المعرب ص ٠١۳‏ . 


۷4 


زی المخرس . وهلا أظهر الشماخ هکره ودهاأءه: فا جابه آنه من تباعهسم 
وسن موالې آبیه عېدالله بن الحسن ”. 
وقد أوحشه مأ حدث للعلويين وأن الخليقة طلبه لما يعلمه من مذهبه ٠‏ 

وأنه اأتصل به جره فأ تاه برسم الحخدمة :> وآظهر محبته وولاءه لال اليتة؛ 

مستخدماً الأحاديث التي ثيت ذلك ونير من العباسيين“ . فسكن الماعم 

إليه وأنس به" وأحله ع یلا ليقضي اله مرا کان مفعولا . واستصولی عليه 

الشمأخ حتى صار من ملازعيه المخلصين "۳ . وإمعاتا في المراوغة کان یغتنم 

مناسبة جلوس ألامأم لرؤوساء قبائل البربر ووجهاثهم ویتحدث بأسلوب بلیخ 

ا 

روض القرطاس ص ۲۲ - جني زهرة الآس ص ١١‏ اعمال الإعلام ص ۱۹١‏ - الحلل البهية 

(۲) روض القرطاس ص ۲۲ ۔ جئی زهرة الآس ص ١١‏ . اعمال الإعلام ص 14۳ - المقاضصر 
إلعلية باب د ص ه٦‏ - الدرر البهية سس .١‏ 

٠١١ ۔ المخرب ص‎ ٠۳ ع‎ ٤ الاستقصا چ ۱ ص ۱۹۸ ۔ رورض القرطاس ص ۲۲ ۔ المبر ج‎ (ry 
وقد ورد ما يلي :. آن إدر يس كان عالماً بسليمات ورياسته في الز بدية  مقاتل الطالبيين س‎ 
۹ 

}( آلا ستقسا چ ۱ یں ١۹۸‏ - مختصر تاب البلدات س ۰ المطرب ص ۱۲۰ اعمال الاعلام 
سس ۱۹۳ ۔ تار بخ الرسل والملوك چ ۸ ص ۱44 الکامل ج ٦‏ ص ۹۳ - العیر ج ٤‏ ص ۱۳١‏ - 
تار يخ إفريقيا والمغرب هس ۲٠١‏ - تاريخ دول الإسلام ص ١٠-شلر‏ الذهب ص ۲ -المفاخر 
العلية باب + مى ٩۸‏ - الدرر البهية س ١‏ - اللسات المعرب ص ۴۳١٠ء‏ 

هم الاستقصا ج ۱ ص ۱۵۸ روش القرطاس ص ۲۲ - العبر ج ٤‏ ص ١‏ دول الإسلام ص 
۳ 

ره) جدوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۲ ہنی زھرة الاس ص ٠٤‏ ۔ روص القرطاس ص ۴۲۲ :ءmہا؟‏ 
0 .بذ س ٣‏ . الاستقسا ج ١‏ س ۱١۸‏ ۔ المغرب س ۱۲۰١‏ اعمال الاإعلام س 1۹۳ ۔ 
تار يخ إفريقيا والمغرب ص ۲٠١‏ -دول الإسلام ص 1۲ - شذر الذهب س ۲ . المفاخر العلية 
باب ۾ م 14 الدرر البهية ص ٦‏ اللسان المعرب س ۱١۴‏ 

)¥( العبر ج ٤‏ ص ۱۳ - اعمال الاعلام ص ۱۹۳ - الاستقصا ج ۱ ص ٠١۸‏ ۔ تاريخ دول 
الااسلام ص 1۴ . 

Hemet: P. 10, 


معدد! فضائل آل البيت مقيماً الدلائل على ذلك وعلى وجوب إمامة إدريس 
وأله الإمام ولا إمام غیره . وریدعم آقواله بأل اجج والبراهين القأاطعة من 
القرآن والسنة التي كانت تعجب إدريس وتأخحذ بألباب البربر . 


والشماخ على ذلك لم يزل يرتقب الفرصة ويعملل الحيلة لقتل الإمام 
دريس . ولم يجد لذلك سبيلا لملازمة مولاه راشد له فهو قلما يفارقه لله 
کان يخافب عليه من قتل ما وقع فيه لكثرة أعداء آل البيت يومذاك . و پشاء 
القدر ذات يوم أن يخيب رأشد في بعض شۇ ونه . فدخل سليمان على الامام 
وجده وحیداًء جلس بین يديه على عادته وتحدث معه ملیاً. ولما لم یر لراشد 
أثراً اغتنم الخلوة“ . أخحرج من جيبه قارورة طيب مسمومة“ » کان قدزوده 
بها الرشيد» وقدمها إليه قائلاً : يأ سيدي جعلت فداك » أني جئت من المشرق 
بقار و رة طیب اتیب بها . فرایت أن الامام أولى بها مني فخذها تطيب 
بها . 


() روش القرطاس ص ۲۳ اعمال الااعلام ص ۱۹۳ المرب ص ۹۲١‏ الا ستقصا ج ١‏ م 
۸ ب تاریخ دول الاإسلام ص 1۲ - شلر الذهب ص ۲ . الدرر اليهبة ع ٦‏ 

(۲) الاستقصا چ ۱ ص ۱۹۸ ۔ جني زهرة الآس ص ۹۴ . روش القرطاس ص ۲۳۲ . اعمال 
الاعلام س 1۹۳ . 

(۳) روش القرطاس ی ۲۳ ۔ جذ وة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۲ . جلى زهرة الأس ص ٠١‏ الاستقصا 
چ ۱ ص ۱۹۸ ۔ اعمال الإعلام ص ۱۹۳ ۔ المغرب ص ۱۲١‏ :دول الإسلام ص ۱۲ . شار 
الھب ص ۲ ۔ الدرر البھیة ص ٦‏ نیڈ ص ۳ ۔الدر النفیس باب ۲ خضل ٠۳‏ ۔ السات المعرب 
سی ۲۲۳ ۔ نسب آلادرسیین ص ۲١‏ . 

)٤(‏ روص القرطاس س ۲۳ - الاستقصا ج ۲ ص ٠١۷‏ ۔ جدذوة الاقتیاس ج ١‏ ص ۲۲ - جلى 
زهرة الاس ص ۱١‏ ۔ اعمال الاعلام ص ۱۹4 دول الإسلام ص ۱۲ - شذر الذهب ص ۲ 
الدر ر الیھیة ص ٦‏ نہذ س ۳ ادر النفیس باب ۲ فصل ۱۳١‏ - اللسان المعرب ص ٠١۳‏ . 

ره) أعمال الإعلام ص ۹64 - روض القرطاس ص ۲۳ - جن زهرة الاس ص ٠١‏ - جذرة 
الاقتباس چ ١‏ ص ۲۲ ۔ الاستقصا ج ۱ ص ٠۹۹‏ المغخرب ص ١‏ _ السات المعرب س 
۳ - ڈ کر نسب الاإدر یسیون جس ٣‏ د تاریخ دول الالام عن ۲ - شذر الذهب س ؟ 
FHamet: hist, iu Mag. PF, 10. Marcais: berberie P. 122.‏ 


A 


فقد آئرتك على فسي وهو بعض ما يجب لك علي 1 ووضعها بین يديه . 

شكره الإمام على ذلك قائلاً : جزيت خير يا سليمان . تناول القار ورة فتحها 
وشمها" , تنشق الامام السم فصعد في خحيأشيمه وانتهي إلى دماغه فسقط 
مخشياً عليه . 


أدرك الشماخ أن مراده قد تحقق » تسلل من المجلس كانه يريد قضاء 
حاجة الانسان“ . أسرع إلى متزله وركب فرماً قد أعدها للهرب وانطلق 


(۱) روق القرطاس ہی ۲۳ ۔ الاستقصا ج ١‏ م ٠١۹‏ . جذوة الاقباس ج ١‏ ص ۲۲ - جني 
زعرة الآس س ۲٤‏ . أعمال الاعلام ص ٠۹٤4‏ مقاتل الطالبيسن س ٤۸4‏ وقد ورد ما يلي : 
هذه قارورة غالية حملتها إليك من العراق - المرب ص ۹۲١‏ دول الاإاسلام ص ٠۲‏ - شكذر 
الذھب سی ۲ ۔ الدرر البھیة می ٦‏ تہذ ص ۳ الدر النفیس باب ۲ قصل ٠۳‏ _ اللسان المعرب 
س ٩۲۳‏ . 

(۲) أعمال الالام ص 1۹4 - روضس القرطاس ص ۲۳ - الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١‏ . جذوة 
الا لتباس ج ۱ س ۲۲ ۔ جنی زھرة الاس ص ٠١‏ ۔ المقرب س ٠۲١‏ مفاتل الطالبيین ص 
۹ ۔ اللسان المعرب ص ۱۹۳ ۔ تسب الاشراف سس ۲١‏ ۔ دول الااسسلام ص ۲۲ - شفذر 
الذھب م ۲ الدرر البھیة م ۷ نید ص ۳ . الدر النفیس باب ۲ فصل ١۳‏ . 

(۳) اعمال الإغلام ص ۱۹٤‏ ۔ روص القرطاس ص ۲۳ ۔ الاستقصا ج ١‏ ص ٠١١۹‏ . جذوة 

- الاقتباس ج ا ص ۲۲ جلى زهرة الآس ص ٠١‏ المغرب ص ٠۲١‏ . مقاتل الطاليين ص 
۹ _ التسان المعرته س 1۲۳ - نسب الأشراف س ۲١‏ - درل الإسلام س ۱۲ - شذر 
اذهب ص ۲ ۔ الدرر البھیة م ۷- یذ ص ۳ . الدر النفیس باب ۲ فصل ٠۳‏ . 

وتشير المصادر المشرقية أن الشماخ دس السم للا مام إدريس في سنوت فقد کان إدريس 
يشكو من الم في أسسانه فوصفب له الشماخ دواء وجعل فيه سما واستن الامام فيه فمات ۔ أبن 
الااٹیں: الکامل ج٦‏ ص ۹۳ تار يخ الرسل والملوك ج ۸ هس ۱۹۸ - النجوم الزاهرة ج ۲ عن 
۹ _ صر كتاب البلدان ص ۸٠١‏ - تاربخ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۳۷ ء حتى أن أبن لحلدون : 
يذكر ذلك في العير ج ٤‏ مس ١١‏ . والمصادر المخربية أكثر لثقة بالنسية للاأحداث التار يخية 
التي حدثت في بلادهم . 

)٤(‏ روض القرطاس س ۲۳ ۔ جدوة الاقتیاس ج ۱ سس ۲۲ ۔ الاستقصا ج ۱ ص ٠١‏ ۔ جنى 
زهرة الآس ص ٠١‏ أعمال الاعلام ص ۱۹۴ - اللسان المعرب مس ٠۲۳‏ - الدرر ألبهية ص ۷ 
نیل ص ۳ 


AY 


باتسجاه الشرق يطلب النجاة“ . 


اتصل خبر الإمام إدر يس بمولاه قأقبل مسرعاً يريد إسعافه فوجده على 
الرمق الأخير يجود بلفسه . وبقي إأدريس في غشيته إلى المساء . وفاضصت 
روحه إلى باریها آخر ربیع الأول ۱۷۷ هد / ۱٦‏ تموز ۷۹۳ م . 


بيغا بعضس المۇرخون يذکروك ان الوفاة کانیت سنة ٥۷اه‏ ۱ . 


() روض القرطاس ص ۲۳ ۔ اعمال الاعلام ص 1۹٤‏ ۔ جنی زھرة الاس سس ١١‏ الا ستقصا ج 
۱ س ٠۵۹‏ جذوة الاقتیاس ج ١‏ ص ۲۲ - المغرب عص 1۲١‏ وقد ورد ما يلي : إن الشماخ 
کان له اجب فأعدا فرسين قبلى ذلك . اللسات المعرب ۱۴۴ - المعرب المبين س ۲۲ - دول 
اللإسلام ص ۱۲ - شذر الذهب ص ۲ -الصلل البهية ص ۹١‏ النرر البهية ع ۷ نبل س ۳ء 
الدر التفيس باب ؟ فصل +١‏ . 

ر اعمال الاإغلام م ۹۹٤‏ ۔ روض القرطاس ع ۲۳ ۔ وتبذ ع ۳ جذوة الااقتہاس ج ١‏ ص 
٢‏ ب الاستقصا ج ۱ ص ٠١۹‏ ۔ المرب ص ۹۲١‏ اللسان المعرب س ۱١۴‏ دول الاإسلام 
س ۱۳ ۔ شذر الذهب ص ۲ -الحلل البهية ص ۹۰١‏ الدرر البهية ص ۷ اللر النغیس پاب ۲ 
فصل ۱۳ . 

٣ح‏ ر وض القرطاس عس ۲۳ ۔ جل وة الاقتیاس ج ١‏ م ۲۴ ۔ اللا ستقصا چ ۱ ص ۵۹ , .امو 
۴1۵ ۔ سلوة الانفاس ج ١‏ ص ۷١‏ الوفاة مستھل ربیم ثاني ۱۷۷ / آب ۷۹۳ م د اللسان 
المعرب ص ۱۲١‏ ۔ المغرب المین ص ۲۲ ۔ دول الاإسلام ص ١۳‏ ۔ شذر اذهب ص ۲ 
الحلل البهية ص ۹١‏ الدر ر البهية ص ۷ نبل ص ۳ الدر اللفیس باب ۲ فصلل 1۳ . وقد ذكر 
الهمداني فقتل الإمام إدريس (وهو من موالي بلي العياس) 
أتظسن يا إدريس انك مفلت كيد الخليفة أو يفيك فرار 

(وفي الطبري يفيد الغرار) . 
غلیدرلد او تحسل ببلدة لا يهشسدي فيها إليك نهار 
إت اليوفب إذ اتتصاها سخطه طالست وتقعصر دونها الاعمار 
ملك كان الموت يتبسع أهره حتى يقال تطيعه الأقدار 

(وعند الطبري وقصر دونها) . 
۔ مقاتل الطالبیین ص ۰ 44 ۔ تاریخ الرسل ج ۸ س ۹۹4 جذوة الا قتباس ج ۱ س ۲۳ , 
Marcaie: berberie P. 122.‏ 
ر4 اعمال الاعلام م ۱۹٤‏ ئی زهرة الآس ص ٠١‏ العبر ج ٤‏ ص .١١‏ 


Ay 


والذين ساقوا أن الوفاة كانت ١۷١‏ ه/ ۱ م ارتکبوا حطا تاریخیاً 
إذ أن الإمام دريس رجح من تلمسسان في ربیع الأول ۱۷٤‏ هھ / ۷۹۰م 
وحتى بلغ الخبر الرشيد واتخاد قرار بإرسال الشماح ومسير هذا الأخير الذي 
يستخرق عاماً كاملا فمعنى ذلك أن وصوله إلى المغرب يكون في نهاية ٠۷١‏ 
ه / ۷۹۱ آو في أوائل ۱۷٩‏ ہہ / ۷۹۱ م وحتى تعرف جيداً على الإمام 
إدر يس واکتسب وده احتاج إلى وقت فتكون ألوفاة سنة ۱۷۷ ه / ۷۹۳ م. 
انشخل راشد بأمر سيده فكانت فرصة استغلها الشماخ للابتعاد عن المديدة 
وافتقده راشد فلم يره بين الحاضرين فأيقن أنه الذي دس السم للإمام خحاصة 
بعد أن جاءه خحيره بأنه شوهد عاسى أميال من المدينة ركب في جسع من 
البربر"“ يطلبون الشماخ طوال الليل . ولكن لم يلحق به إلا راشد. أدركه 
عند الصاح وهو يعبر وأدي ملوية' . صاح به وجمل عليه بالسيف فقطع يده 
اليمنى وشجه في رأسه ثلاث شجات أثخنه جراحاً. كل ذلك ولا يصيب منه 
متا( . 


وکا الجواد براشد من العياء فمنعه ذلك من ألا جهأز عليه ولم يتمكن 


)١(‏ روص القرطاس س ۲۴٢‏ ۔ جڈوة الاقباس ج ١‏ میس ۲۳ - الا ستقصا ج ۱ ص ٠١۹‏ أعمال 
الإعلام ص ۱۹٥‏ ۔ مقاتل الطائہییں عس ۸4 دول الإسلام بالمغرب ص ٠١‏ - الدرر البهية 
س ۷- ہل س ۳ ۔ الدر النفیس باب ۲ فصل . 

(۴) روص القرطاس ص ۲٤۲‏ ۔ اعمال الإعلام ص ۱١١‏ - الاستقصا ج ۲ سس ٠۵۹‏ _ جلوة 
الاقتیاس ج ص ۲۳ .تار يخ دول الإسلام ص ۱۳ -شلر الاهب ص ۲ - الحلل البهية س ۷ 
نیل ص ۳ الدر افيس باب ۲ فصل ٠۳‏ , 

و۳ مقاتل الطالبیین ص 644 ۔ روض القرطاس س ۲۲ ۔ أعمال الاإعلام مس ۹۹١‏ -الاستقصا ج 
۲ ص ۵۹ ١‏ ہ جلررة الا قتباس ج١‏ ص ۲۴ ۔ تار یح دول الاإسلام ص ۱۳ ۔ شذر الذهب ص ۲ 
۔ السلل البھیة س ۹۰ ۔ الدرر البھیة ص ۷ - تہ ص ۳ ۔ اندر النفیس ياب ۲ فصل ٠۳۴‏ . 

)٤(‏ روض القرطاس ص ۲١‏ _ أعمال الاعلام 14١‏ الاستقصا ج ١‏ مس ٠١١‏ . جدوة الافتباس 
ج ١‏ س ۲۳ - الحللى البهية ص ٩١‏ نيل ص ٣‏ 


Af 


من اللحاق به . وأفلت الشماخ . ولما أصبح آمناً ضمد جراحه وتابع سيره 
إلى العراق . وبقبت آثار الجرأح بادية على جسده" . وقد كأفاه الرشيد على 
عمله هذا فولاه بريد مصرا" . وعاد راشد إلى وليلي وآخذ في تجهيز الإمام 
إدر يس فخسله وكفنه وصلى عليه ودفنه بصجن رابطته أمأم مدينسة وليلي(“ 
إأنظر المصدر رقم )٤‏ وقد دام حکمه حمس سنوات ۱۷۲ ۱۷۷ هھ ر ۷۸~ 
YAY‏ ¢ 


١7‏ روص القرطاس س ۲۴ . الاستقصا ج ١‏ ص ٠١۹‏ جدذوة الاقتبآاس ج ٩‏ ع ۲۳ . السات 
المعرب ص ۱۲۲ ۔ اعمال الاعلام ص ۹۹۰ المخرب س ۱۲۱ - تاريخ دول الاإسلام ص ٠۴١‏ 
شدر اللهب ص ۲ - الجلل البهية ص ٩١‏ الدرر البهية ص ۷ نبل س ٣‏ الدر النفيس باب 
۲ فصل ۱۳ , 

(۲) أعبال الإعلام ص ۱۹۵ . الاستقصا ج ۱ ص ٠١۹‏ - جذوة الا قباس ج ۱ ص ۴۳١‏ - رورض 
القرطاسن سی ۲۲ ۔ ولبل ص ٤‏ - مقاتل الطالييين سس 1۸4 المطرب س ٠۲١١‏ دول الل سلام 
سی ١۳‏ ۔ شذر الذهب ص ۲ - الحلل البهية ص ۹۰ . الدرر البهية ص ۷ الدر افيس بابب ۲ 
فصل ۹۳ - المعرب المبین مس ۲۲ - نسب الادریسیین ص ۲۰ - اللسان المعرب ص ٠١١‏ . 

ر۳ الکامل ج ٦‏ ص ۹۳ ۔ ٹاریخ الرسل رالملوك ج ۸ ص ۱۹۹ ۔ البیان المغرب ج ١‏ ص ۴ 
المرب س ۱۲١‏ ۔ میختصر کتاب الہلدان س ۸۲ - تاریخ إفریقیا رالمخرب ص ٠٠١‏ . 

رغ الاستقصا ج ١‏ ص ۱۵١۹‏ - جلوة الاقتہاس ج ۱ ص ۲۳ ۔ ر وض القرطاس س ۲4 وقد ورد 
ما يلي : ودفن بقربها ۔ اعمال الااعلام ص ٠۹١‏ وقد ورد ما يلي : اذ في جهاز زدريس 
وهواراته - جني زهرة الآ س ٠١‏ _ مفاتل الطالييين ص ٤4١‏ وقد ورد ما يلي : دفنه في 
الناحية التي كان بها إدريس مقيماً. دول الاسلام ص ٠۴‏ شذر الذهب ص ۲ وقد ورد ما 
يلي : ضريحه بزرهون -الحلل البهية ص 4١‏ _ الدرر البهية ص ۷ نبد ص ١‏ - الدر النفيس 
باب ۲ فصل ۲۳ - نسب الاآهريسين س ۲١‏ اللسان المعرب ص 1۲١‏ وقد ورد ما يلي : دفته 
بقلعة وليلي - سلوة الآنفاس ج ١‏ سس ۷۰ وقد ورد ما يلي : دفن حارج وليلي بسالمحل 
المشهور به إلى الآن المعروف بالزاوية . 


Marcais: berberie, P. 122, 
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سے ب ل e‏ » 
القصاالتالت 
3 
2 مھ یں ۴٭ 2 
ال زول تالاوس بع را رټ اول 
أ المرحلة الانتقالية : راشد يقوم بأمر الدولة . 
ب - مرحلة الوصاية إدريس الثاني . 


ج ههد إدريس الثاني . 
د ۔ هد محمد بن إدریس . 


AY 


المرحلة الانتقالية 


راشد يقوم بأمر الدولة : 

توفي الاسام إدريس الأول دون وريث“ . والدولة الجديدة طرية 
العود لم يشتد ساعدهاء فكادت تسقط مجرد أن ظهرت إلى حيز الوجود لولا 
أن قيض الله لها من أنقذها من السقوط المحتم . وهنا يظهر إحلاص راشد 
لآل ألئبي ص - فهو كما نقذ سيده وإمامه إدريس من الحباسيين مرات عدة» 
أنقذ الدولة الناشثة بعد وفاة مؤسسها. فبعصد أن فرغ من دشن سيده جسم 
رؤساء البربر ووجهاءهم لتنصيب حاكم ينظمها متبعا في ذلك تعاليم الآية 
الكريمة: ظ وشاورهم في الأمر) . فوعظهم وترك لهم الخيار فيمن يقوم 
بأمرهم قاثلاً : إن إدريس لم يترك ولد ذكراً إلا حملا من أمته كنزة'“ وهي 
الآن في الشهر السابع من حملهاء وخيرهم : فإن رأيتم أن تصبروا حتى تضع 
هذه الجارية حملهاء فإن كان ذكراً أحسنا تربيته حتى إذا بلغ مبلغ الرجال 


)١(‏ الاستقصا ج ۱ ص ۱۹١‏ روض القرطاس ص ۲٤۲‏ ونبد ص 4 ۴.10 #٠صهاة.‏ جبلوة 
الاقتباس ج ١‏ س ۲١‏ . أعمال الإعلام م ٠4١‏ - المغرب ص 1۲۲ تاريخ دول الل سلام 
میں ۹۳ ۔ السات المعرب ص ٠۲۴‏ - الدر التفیس باب ۲ فصل ١‏ . 

(۲) القرآن الكريم : سورة آل عمران آية ٠١۳‏ . 

(۳) ورد اسم كثيرة بدل كنرة في تاریخ إفریقیا والمقرب سس ۲۱١‏ 

Harmet: FP, 10. 


A4 


بايعناه تمسكها بدموة آل البيت وتبركأ بذرية رسول الله - ص - وإن كانت 
جار ية نظرتم لانفسكم . قالو! يها الشيخ المبارك ما لنا رأي إلا ما رأيت. 
فإنك عندنا عوض إدر يس تقوم بأمورنا كما كان يقوم إدريس بها وتصلي بنا 
وتقضي بيننا بكتاب الله وسنة رسوله» ونصبر حتى تضع الجسارية ويكون ما 
أشرت به عل أا إن وضعت جارية كنت إحق الاس ذا الأسر لفضلك 
ودينك وعلمك' , وتضطرب المصادر التاريخية حول الوضع الاجتماعي 
لكنزة فيجعلونها أمة“ وجارية“ ومحظية“ وأمأا“ وأم ولد“ ومنهسم من 
يسبهاً إلى غبيلة نفزة" . 

يستنتج من كل ذلك أن كنزة بربرية الأصل وعلى الأرجح من قبيلة 
أوربة لأن استقرار الإامام إدريس كان في وليلي بين قبيلسة أوربة وأنها 
كانت زوجة للإمام“ . حتى ولو كانست أمة أو جارية وغير ذلك فلا بد أن 
اللإمام قد تز وجها شرعاًء لأن لا يعقل أن يتخذ الإمام جواري ومحظيات وهو 


)١(‏ الاستقصا ج ۱ ص ۱۹۰ اعمال الاعلام س ۱4۰ و ۱۹٩‏ .11 ٠۲۶ء8۸‏ جذرة الاقتباس 
ج ١‏ ص ۲۲ ۔ رو القرطاس ص ۲٤۲‏ نبل مس ٤‏ -اللسان المعرب ص ٠۲١‏ -تأريخ دول 
الأسلام ص ١١‏ المفاحر العلية پاب ھ س ۹۸ ۔ اللر ر البهية س ۷ الدر النغیس باب ۲ ص 
A4‏ 

(۲) الاستقعسا ج ١‏ ص ١۱۹۰ء‏ تاريخ درل الاإسلام ص ١١‏ , 

ر٣‏ جدرة الاقباس ج ١‏ س ۲٤‏ - روض القرطاس س ۲٤‏ - جني زهرة الاس ص ٠١‏ - البيان 
المرب ج ١‏ ص ۲۱۰ العیر جد ٤‏ س ٠۳‏ العقرب ص 1۴۲ -أعمال الإإعلام ص ۱١١‏ . 

(4) المختصر ج ١‏ س ١١‏ في ذكر الادارسة بالمغرب ص £ £5 . .122 Marcals: berboris, P.‏ 

(ھ) صم الأعشی جه ص 1۸4, 106 eroy: P.‏ 

)١(‏ المعرب المبين ص ۱۲٤١‏ - شذر الدذهب ص ٠١‏ وقد ورد ما يلي : أم ولد بنت إسحاق بن 
عبد الحميد , 

(۷) الدرر البهية ص ۷ نیڈ ص ٤‏ ۔ الدر النفيس باب ۲ فصلل ١‏ - المفاحر العلية باب د س ٦۸‏ 
سلوة الائفاس ج ١‏ س ۷ - المعرب المبین س ۲۲ .۔ 

(۸) في دذکر نسب الأشراف الأدریسیین ص ۲ - صبح الأعشى بى ۾ ص ۱۸١‏ ويسميها ما , 


e 


الذي يطبق أحكام الاإسلام» فهي زوجة دون لفظ آخر. 


أما بالنسبة لعقة البربر برأشد فإنها لا تعود إلى صلة النسب التي تريطهم 
بل إلى إيمانه وزخحلاصه لآل البيت وبعد ألذي رأوه منه في مطاردة الشماخ 


كان راأشد عند حسن ظن البرير» فقام بأمرهسم » يمهم في الصلاة 
ويجلس إليهم يفصل في القضايا التي تعرضهم كما كان يفعل الإمام إدريس 
ولكن بلا ألقأاب . وقد ظهرت حكمته فيي قيادة الدولة إلى شاطىء الأمان 
فحافظ على وجودها وصان وحدتها حتی نها لم تعرف الفتن والاضطرابات 
طيلة عهده . وهو في كل ذلك ينتظر وضع كنزة. وأخيراً وضعت حملها وكان 
كما تمناه ذكرأ . أظهر راشد السرور بالمولود الجديد وأيقن أن الدولة 
العلوية مستمرة فيي الوجود . أخرجه إلى وجهاء البربر ليشاهدوا إمانهم 
الجدرد ۳ . فنظروا إليه وقالوا هذا إدریس بعیله کأنه لم ي يمست . وتیمناً 
باسم والده سماه رأشد إدریسا“ , 


)١(‏ روس القرطاس عس ۲١‏ ۔ جذوة الاقتہاس ج ۲ ص ۲١‏ - جلى زهرة الاس ص ١١‏ .اعمال 
الاإعلام ص ٦‏ ۱۹ ۔الاستقصا جا م ٣۹١‏ تأر يخ دول الإسلام س ۱۳ ۔ شار الذهب ص 
۲ . العفاخر العلية باب هة س ۹۸ - الدرر البهية سس ۷ نبل ص ٤]‏ ب الدر التفيس م إ۸ 
اللسان المهرب ص .۲١٣‏ 
Hetnet: P. ll Marcais: berkterie: FP. 122.‏ 
(۲) الاستقصا ج ۲ ص ٣۹۰١‏ جلوة الا قباس ج ١‏ س ۲٤۲‏ ۔ روض القرطاس س ۴١‏ .لبذ عس 
۔ اعمال الاإعلام سس ۱۹٩‏ _ اللسان المعرب ۱۲۴ تاريخ دول الاإسلام مس ٠۳‏ ۔ شلر 
الھب ص ۲ ۔ المفاعر السلية سس ۸ پاب ء ‏ الدرر البهية س ۷ الدر النفيس س ۸۲. 
(۳) الا ستقصا ج ١‏ س ٠١‏ روض القرطاس ص ۲١‏ - اعمال الا علام س ۱۹٩‏ نار یشغ دول 
الإسلام سس ۹۳ . اللسان المعرب س ١١۴‏ - شذر اللذهب ص ۲ -المفاخر العلية باب ه ع 
۸ - الدرر البهية س ۷. 
Marcais: berberle. P. 122,‏ 
(4) المغرب م ۱۲۲ تاريخ اليعقربي ج ۲ س ۲۳۷ ۴.11 :1۳1 اعمال الإعلام ص ۱۹۹ - س 


۹4 


مر سجلة الوحباية 


ولد الاإمام إدريس بس إدريس بن عبدالله بن الحسن بن اسن بن 
علي بن أبي طالب - ع . أمه كنزة بربرية بار الالنين ۳ رجحب سضة ۱۷۷ ها 
٤‏ تشرین الأول ۷۹۳ م٠‏ قام بأامره إلى جانب والدته كسزة مول أبيه راشد 
وأبو الد يزيد بن إلياس العبدي البربري". وقد اخحتاره راشد» ويبدو أن الحتيار 
رأشد لأبي حالد لقصد سياسي » فقد أصبح شيا كبيراً وحشي أن يأتيه الموت 
فجاة فيكو ن إدريس والحالة هذه قاصراً دون مرشد فتنهار الدولة » لذلك رأى 
أن يشرك إلى جانبه أبا حالد ليتدرب على ممارسة السلطة فيشرف على توجيه 


£ العبر ج‎ ۲٠١ الہیان المعرب ج ۱ ص‎ ® Maren: berere F, 122. | المختصر ج ۴ سی‎ x 
جني زهرة‎ ۲١ ص‎ ١ ۔ جلوة الا تیاس ج‎ ٤ ۔ لل یس‎ ١ ہس ۳ ۔ ر وض القرطاس ہس‎ 
ص ٩ہ قار يخ [فریقیا والمعرب مس ۲۱۹ _ المعرب المپين‎ ١ الاستقصا ج‎ ٠١ الس س‎ 
المفاخر‎ _ ٠۳ ص ۲۲ ۔ ذکر لسب الاشراف ادر یسین س ۲۰ ۔ دول اللإسلام بالمغرب س‎ 
. ٠١۴ اللسان المعرب س‎ _ ٤ نبل عن‎ - ٤٤ العلية باب ۾ ص هة - في ذكر الأدارسة س‎ 
.۸٣ اثر افيس س‎ 

ز١)‏ الاستقصا ج ۱ ص ٣۹١‏ جذوة الاقتہاس ج ۱ ص ۲١‏ ۴.11 :هاا ر وض القرطاس سس 
٥‏ تیل ص ٤‏ ۔ جامع القرویین ج ١‏ ع ٤‏ دول الإسلام م ١۲‏ - شذر الأهب ص ۴- 
الحأل البهية ص ٩١‏ لم يحدد شهر الرلادة ‏ المفاحر العلية باب ه س ۹۸ لم پحددشهر 
الولادة ۔ الدرر البهية ص ۷ الدر النفیس ص ۸١‏ المعرب المبین ص ۲۲ لم يحدد تاريخ 
الولادة ‏ سلرة الانفآاس ج ؟ سس ۷۰ الولادة ۱۳ رجب یرم الانین ۱۷۷ ه, 

بعض المؤرخحين ذكروا أن تاريخ الولادة سلة .٠۷١‏ فإذ! عرفا أن الإمام زدر بس الأول 
نوفي سلة 1۷۷ ه. و زدريس الثاني ولد بعد وفاة والده فكيف تكون سنة الولادة (۷١‏ ه؟ , 

ومن هۋلاء المرخين : البكري : المغرب س 1۲١‏ أبن المشطيب : أعمال الاإعلام: س 
۹ ابن الاٹیر: الکامل ج ١‏ ص ۱١4‏ بم الأعشى ص ۰ ولکن الفلشندي يذ کر في 
الصفحة 1۸۱ بایعره عام ۱۸۸ ه وهو أبن ١‏ سئة۴ جلي زهرة الاس هس ,١١‏ 

ڑ۴ جذوة الاقتہاس ج ١‏ ص ٠١‏ _الاستفصاء ص ۲۹۲ - اعمال الإعلام س ۹۷ . المطرب س 
۲ رورض القرطاس س ۲۷ .وقد جام ما يلي : وقام بأمر إدريس بعد وفاة راشد أبو حالد. 
اللساك المعرب س ۱۲١‏ ۔ دول الإسلام ص ۱4 نبل ص 4۲۰۵ ,۴.11 :4ه , 


4A1 


الامام فيي حال س ونا مکروه لراشد, 


أهتم راشد بثربية إدريس كما يربي أبتاء الأئمة » أدبه فأحسن تأديبه 
علمه لعلوم النظرية والعملية » فقد أقرأه القرآن . وهنا ظهر ذكاء إدريس 
فقد حفظه وهو ابن ثماني سنوات . ثم الفقه والسنة والنحو بالإضافة إلى 
سير الملوك وسياساتهم وحكم العرب وأمثالهم ويام الناس . ثم در به على 
فتون المحرب من ركوب الخيل إلى إحكام الرماية والمبار زة“ . فأتقن ذلك 
کله وهو ابن عشر سین . وظهرت نباهته فكان نسيجاً منفرداً في العلم والدين 
والشجاعة* , ولما بلخ الحادية عشرة شرع راشد في الأستعداد لأخذ البيعة 
له وهي مرحلة مبكرة للاضطلاع بمهام الحكم . ولکن ذکاژه دفع راشد إلى 
ذلك . 


ز١)‏ روض القرطاس ص ۲١‏ _ الاستقصا ج ١‏ مس 11١‏ - جني رزهرة الاس س ٠١‏ اعمال 
الإإعلام ص 1۹٩‏ - جدوة الاقتبامن ج ١‏ ص ۲۴ . سلوة الانفاس ج ١‏ ص ١۷-دول‏ اللإساام 
بالمغرب س ۱4 ۔ شذر الذهب ص ۲ . المفاحر العلية باب ۵ ع ۹۸ نبد ص ٤‏ ۔اللر 
انیس ص ۸١‏ المعرب المبین ص ۲۲ . 

۲ روض القرطاس ص ۲۹ ۔ لبذ ص ٤‏ ۔ الاستقصا چ ۱ سی ۱۹۱ - جلى زهرة الاس ص ٠١‏ - 
اعمال الاعلام ص ۹۹ _ جذوة الاقتہاس ج ۱ س ۲۴ - سأسرة الأئفاس ج ١‏ س ۷١‏ 
المقاخر العلية باب ده س ٦۸‏ - الدرر البهية س ۷ 

(۳) اعمال الإعلام م ۱۹۷ . روض القرطاس می ۲١‏ . جني زهرة الاس ص ١١‏ الا ستقصا ج 
| ص ٠١١‏ جلوة الاقتیاس ج ١‏ س ۲4 المغرب ص ١۲۲‏ أدبه قاحس تأديبه . المغاخر 
العلية باب ه ص ٩۸‏ - الدرر البهية ع ۷. .ليذ ص ٠‏ - سلوة الأنقاس ج ١‏ ص -۷١‏ المرب 
المبين ص ۲۲ . وقد أفرد الحلبي في كتابه الدر التفيس فصلا لكل عام من هذه اللوم في 
الباب العالث : الفصل الثالث عشر هي تعلمه الحديث _ الفصل الرايع عشر تفقهه قي الدين - 
الفصلل الخامس عشر في تعلمه اللحو ‏ القصل السادس عشر في فصأحته و بلاغته . 

)٤(‏ روقس آلقرطاس ص ۲۵١‏ ۔ جلو الاقتباس ج ١‏ ص ۲١‏ ۔ الاستقصاج ١‏ س ۹۹١‏ جت 
زهرة الس ص ٠١‏ -أعمال الإعلام ص ۱۹١‏ - سلوة الأتقاس ج ١‏ ص -۷١‏ اللسان المعرب 
ص ۱۲۴١‏ دول اللإسلام بالمطرب ع ٠١‏ المفاخر العلية باب ٥‏ ع 1۸ - نب ص 4 . 

)2( اعمال الاعلام م ۹۷ . 


Ar 


لكن عيون بني العباس لم تكن بغافلة عما يجري في المغرب الأقصى 
فقد أوعز الرشيد من جديد إلى عامل إفريقيا [براهيم بن الأغلب بالتخلص من 
راشد بأية وسيلة إذ أنه القاثم بدولة العلويين » وكأان الرشيد يعتقد أله بمجرد 
التخلص من راشد تزول الدولة الناشثة من الوجود حاصة بعد الذي ظهر مله 
في قيأدتها بعد وفأة [إدريس الأول . 


كان ابن الأغلب يطمع في ولاية إفريقيأ مكان محمد بن مقاتل العكي 
لذلك كان مستعداً لتنفيذ أية مهمة مهيا كانت خحطرة لإرضاء الخليضة في بخداد 
أماا في الوصول إلى ما بطمح إليه . ولا لم يستطع الوصول إلى إدريس الثاني 
لأن والدته كانت تتولى إطعامه خحوفاً عليه من السم . استطاع شراء بعض 
البربرسن حدام راشدا" بالأموال فاستمالهم" . ويبدو أن هؤلاء المتأمرين لا 


المتامرون اغتيال راشد عام eA RAA‏ بالسم“ . 


مات راشد ولكن الدولة لم تمت بل استمرت كما حطط لها راشد أن 


(1) مختصر كتاب البلدات ص ٤۸ء‏ 

(۲) اعمال اعلام م ۱۹۹ الاستقصا ج ۱ ص ۲۹۱ - جذوة الاقتہاس ج ۱ ص ١١‏ ۔ رورض 
القرطاس س ۲۷ لیڈ ص د ۔الدر الفیس باب ۳ فصل ٤‏ ص ۸ السات المعرب س ١١4‏ . 

ر۳) جدوة الاقہاس ج ۱ س ۲۵١‏ ۔ روغ القرطاس س ۲۷ بذ ص + - اعمال الإعلام ع 
٦‏ الا ستقصا چ ۱ ص ۱۹۲ - السیر چ ٤‏ س ۱۳١‏ دول الالام بالمخرب س ۱۴ - الفر 
النفیس باب ٣‏ فصل ٤‏ ص ۸. 

رغ الاستقصا ج ۱ س ۱١۱‏ روص القرطاس سس ۲۷ لب سس 4 .110 Hame: F۴.‏ 
جلو الاقتباس ج ۲ س ۲۵١‏ _ اليسلل إلبهية هس ١‏ 
- بعض الم رحين ذكروا سئة الوفاة 443 هد أر ١‏ ٠ه‏ م: 
العیر ج ٤‏ ص ٠۳١‏ . المغرب ص ۱۲١‏ - أ عمال اللإعلام ص ۱۹۷ دول الإسلام بالمخرب 
جس ۱8 - السات المعرب س ١۲١‏ 

ره) شلر الذعب س ۲ . 


1: 


تسير فقام بأمر إدر يس الثاني الوصي أبو حالد فكان أول عمل أقدم عليه دعوة 
البربر لمبايعة الإمام الجديد كي لا يحدث فراغ سياسي في الدولة . صحيح 
أن مركز الرثاسة شغر في الدولة بعد وفأة الاسام إدريس الأول» ولم يڪن 
هناك من وصي وقام راشد بالأمر. 

ولكن أبو خحالد لا يستطيع أن يقلد راشد ويسد الفراغ الذي حصل بعد 
وفاته حاصة وأن الوصي حي برزق. ويہدو أن شخصية راشد وتر بیته كانت 
تضفي هيبة على الدولة » فهو تربى في بيت أحضاد النبي وعاش ممحنهسم 
ومأسيهم فتمرس على ممارسة السلطة على يد أسيادهاء بالاضافة إلى إيمانه 
ووفائه » وهي صغفات قلما تتوفر لأي إنسان . وأبو نحالد لا تشير المصادر 
التار يخية إلى صفاته . ولكن مجرد اختيار راشد له إلى جانبه للإشراف على 
الإمام يدل على ثقة راشد به» وحتى هذه الئقة لا تعطي لصاحبها قيادة الدولة 
لذلك رآى أبو خالد أن يبتعد عن ميدان السياسة ويسلم الأمسر لصاحبه. 
وهمكذا كان . فبعد بيعة الإمام إدريس الثاني صمتت المصادر ولم تعد تذكر 
عهد إدريس الثاني : 

بعد توجيه الدعوة للبربر لمبايعة إدريس الثاني بالأمانة لبت القبائل 
الدعوة وعقدوا اجتماعاً في جامم وليلي للمبايعة . وتمت ألبيعة نهار الجمعة 
غرة ربیع الأول ۱۸۸ ه / 1٩‏ شياط ۸٠٤‏ م . وبعد مقتل رأشد بعشرين 


() رو القرطاس ص ۲۷ ۔ جذوة الا قباس ج ١‏ ص ۲١‏ لم يدد الشهر الا ستقصا ج ١‏ س 
١‏ -_ المرب س ٠۲۴١‏ البيعة الجحعة ۷ ر بيع الأول 1۸۷ هد / ۸٠۴‏ سلوة الانفاس جب ١‏ 
۷١‏ الجمعة ۷ ربيع الأول . اللبان المعصرب ص ۲١‏ الجمعة ۷ ربيم الأول دول 
الاسلام بالمغرب س ۱١‏ لم يجدد الشهر ۔ شدر اللاهب سس ۲ المبايعة 1۸۹ ه؟ الحلل البهية 
ص ۷ یوم الجمعة ۷ ر بیم الاول ۔ بذ ص ١‏ ۔ الدر اللفیس باب ۳ ص ۸ البيان المخرب ج ١‏ س 


2 


يوم وله من العمر إحذي عشرة سنة ولمسة أشهر") . 

وقد بأيعته قبائل المضرب وعلى الخصوص أوربة وصنهاجة وغمارة 
وزناتة". وبعدأن تلقى الاإمام إدريس الثاني البيعة صعد المثبر وألقى خحطبة 
ممختصرة رسم فیھا سيأسة دولته المستقبلية وهذا! نها : ألحمد لله احمده 
وآستعین به وأستغفره وأتوکل عليه رأعوذ به من شر نفسي وشر کل ذي شر 
وآشهد أن لا إله إلا الل ون محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين بشيراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وعلى آل بيه الطيبين 
الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 

أيها الئاس : إن قد ولينا هذ! الأمر الذي يضاعف للمحسن فيه الأجر 
وللمسيء الرزر. ولحن والحمد لله على قصد جميل . فلا تمدوا الأعناق إلى 
غيرنأً فإن ما تطليوته من إقأمة الحق إنما تجدونه عندنا. 


لسم دعصا من تخلىف من الحاضرين إلسى مبايعتسه. وقد أعجبوا 


» س ۲٠١‏ البيعة سنة ۱۸۷ هد ر جلي زهرة الاس س ١١‏ البيعة 1۸٩‏ هھ ,12 Hamet: F.‏ 
Marcels: berb, P, 122.‏ 
و جلذوة الا قباس ج ١‏ س ۴۵ ۔روض القرطاس ص ۲۷ . الاستقصا ج ١‏ ص .١١١‏ 
۔. اللر النفیس باب ۳٣‏ ص ڕ. ,106 aro: F.‏ 
و۲ روش القرطاس ص ۲١‏ ۔ الا ہتقصا ج ١‏ ھی e1: ۴. 112. 1٩٩‏ 
المعرب المبین س ۲۳ . 
۳ جئی زهرة الاس ص ۱۹ و ۲۷ جادوة الافتہاس چ ۱ ص ۲۹ و ۲۷ ۔روض القرطاس ص ۲۸ 
شذر الذهب ص ۳ .122 Mercals: berþ, FP,‏ 
)٤(‏ روض القرطاس ص ۲۸ ۔ جڈوة الاقتباس بچ ١‏ ہس ۲۹ ۔ الا ستقصاء ج ۱ س ۱۹۲ ۔ جت 
زهرة الآس س 1١‏ شلر اللهب ۲ - اللرر البهية ص ۷- نيد من روض هس +١‏ - الدر النفيس 
باب ۳ قصل ۱۹ س ١۱ء‏ 
سلوة الانفاس ج ١‏ س ۷١‏ وقد و رد مأ يلي : وخحطب بالناس ية بليخة دعاهم فيها إلى 
الله تعالی رإلی طاعته . 
ره) الاستقصا ج ۲ ص ٢۹١‏ روض القرطاس س ۴۸ . 


3 


ب#ښعساحته ونبله ورباطة جأشه , 


قلما نزل عن المنبر قسارع المتخلفون يقبلون يديه ويبايعونها" . ثم 
وففات عليه ساثر قبأئل المغرب مبأيعة" . واستمر الا مام طيلة عام ۱۸۸ هد / 
٤‏ م ویستفبل ألوفود الجر بر ية ألمهنثة وألمۋ يد5 تی سمي عام ۸ هھ 
عام ألوفود وسار الإمام در يس الثاني في التاس سیر والده فجدد تعاليم 
الدين ونشر العدل وأقام السنة فاستقام أمره وملكه . وعز سلطانه فكثر أتباعه 
وشكل منهم جيشا فويأ لمتابعة الفتعح ودفع حطر ولاة العباسيين في إفريقيا 
مما دفع پالعرب سن الأندئس وإفريفيا بالوفود عليه عندمساأ بلغتهم شل ۾ 
الأنباء ا لمشجحعة فا ستقبل عام ۱۸۹ هھ / A4‏ م یږ اية فارس" من 
القيسية والأزد والخزرج وبني يحصب والصدف وغيرهسم . رحب بهم 
(ک) جلوۃ الاقتہاس ج ١‏ ص ۲١‏ ۔ روض القرطاس س ۲۸ الاستقصا ج ١‏ ص ۹۹١۲‏ سلوة 
اتقاس ج ١‏ س ۷١‏ اللسان المعرب ص ٠۲١‏ نيد من الآئيس المطرب ص 4. 
(YY‏ ر وض القرطاس ص ۲۸ ۔ جذوة اقباس ج ١‏ ص ۲۹ . البيان المخرب ج ا ص ۲١١‏ وقد 
و رد ما بلي : وبایعه جميم القباثل . ۔ الاستفسا ج ۱ ص ٠۹۲‏ - جلى زعرة الاس ص .1١‏ 
۳) جلى زهرة الاس ص ۱۷ “الا ستقصا ج ١‏ ص ۱۹۳ البيان المغرب ج ١‏ ص ۲١١‏ جذوة 
الا قتہاس چ ۱ ص ۴۷ ۔ ر وض القرطاس س ۲۷ دول الإسلام ص ۱٤‏ شذر الذهب ص ٣‏ 
إ٤‏ اللاستقصا ج ١‏ ص ۹۹۳ ۔ جدرة الاقتباس Hame: P. 12. 1¥ e‏ 
- روش القرطاس 1۹ - دول الإسلام ص ١۴‏ - المفاخر العلية باب « م 4 . 
- اللرر البھیة ص ۸ تد س ه ۔ الدر اللفیس باب ٣‏ فصل ١ه‏ ص ١١‏ 
(ه) تید ص ه. 
(5) روش القرطاس س ۴۸ ۔ جلوة الاقتیاس ج ١‏ ص ۲۷ - الاستقصا ج ١‏ ص ۹۹۲ .. جلى 
زهرة الاس ع 1۷ - دول الاسلام بالمخرب س ١١‏ المغار العلية باب e‏ س 4نبذ س 
ت الدر النغیس باب ۳ فصل ١‏ س ١إ‏ 
ر۷ جلوة القاس ج ١‏ س ۲۷ روض القرطاس س ۲4 122 ,۴ .8:6 :اع . الاستقصاء 
ج ١‏ س ۱۹۲ جني زهرة الاس ص ۱۷ .دول الإ سللام ص ١‏ - المفانحر العلية م ٩٩‏ باب 
ھ۔ .107 .۶ 10u:‏ الدر النفیس پاب ۳ فصل ٩‏ س ١١‏ و۱۷۸ لبذ ص د. 
(AJ‏ جتي زهرة الاس س ۱۸ ۔ الاستقصا ج ۲ ی ۱۹۳ جلوة اقباس ج ١‏ ص ۴۷ ۔روض ت 


¥ 


الاإمام ورفم منزلتهم وجعلهم بطانته واعتر بهم وأجرل لهم العطاء اة 
ونه کان وحیداً بين الجر بر . 


يستدل من قدوم هذه الوفود رسوخ دولته وأستقرارها. عندما أنصرف 
الإمام إلى تنظيم جهاز الدولة الإداري بعد أن بشي مدة عام يقوم بأمر التاس 
مع من یعینه من البربر من غیر وزیر ولا کاتب ولا قاض . . فلا وفدت عليه هام 
الوفود استحدثت الوزارة لأول مرة في الدولة الأدريسية » وقد أظهر في 
اخحتيار ورزرائه ذكاء ومهارة وسياسة تدل على تبوغة و بعد انظرة . فهو عربي ۰ 
وقد وفدت عليه أعداد منهم فلا بد من أاختيار أحدهم ليساهم في خدمة الدولة 
لان العرب كانوا متفوقين حضارياً على البربرء فاستوزر عمير بن مصعسب 
الأزدي”' وهو من فرسان العرب المشهورين فيي إفريقيا والأندالس. هرب 
مح والده إلى الأندلس بعد سقوط دولة بني أمية في الشرق › وأستقر هناك . 
ولما بويع الإمام [دريس الثاني قدم عليه مصعب مع قومه الأزد مبايعين فقربه 
الإمام منه وعينه وزيرا . وقد لحب دوراً بارزاً في قيادة الدولة فساهم في بناء 
مدينة قاس وقد أحلص لاحمام إخحلاصاً قل نظیره . فوشق به الامام وزوجه 


- القرطاس ص ۲۹ المفاحر العلية باب ه ص ٦4‏ ۔ الدر التغیس باب ۳ قصل ١‏ ص ١١‏ بذ 
ص ت 

9 الاستقصا چ ١‏ ص ۱۹۳ جذوة الsاقتاس‏ > ص ¥ , Marcais: Berb. P. 122. Laroul: FP.‏ 
7 .روس القرطاس ص ۲۹ - جلى زهرة الس ص ۱۸ . دول الإسلام س ٠۴‏ . المقاخر 
العلية باب ھ۵ ص ۹٩‏ الدر التفیس باب ۳ فصل د ع ۱١‏ - لبذ من 9 . 

3( الاستقصا ج ۱ ص ٠١٦۳‏ - جذوة الاقباس ج ١‏ س ۲۷ - العبر ج 4 ص ١۳‏ وريسميه 
مصعب بن عیسي ۔ روتس القرط اس ص ۹ ۔ چن زهرة الآس عس ٣۸‏ ۔ بیوتات فاس 
الكبرى س ١١‏ ر ٤۷‏ عميرفي الصفحات ١١‏ و ۳١ا‏ وةا. 

Marcals: Herb. P. 122, 

{F)‏ روض القرطاس ص ۲۹ جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۷ .الا ستقصا ج ١‏ ص 1۳ ۔اللسات 

المعرب س ٠۴١‏ - المقاخر العلية باب ۵ ص ۹4 ۔ الدر الئفیس باب ۳ فصل ۲۸ . 
Marcals: Berb. P, 123,‏ 
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ابنته عاتكة فيما بعد“ . وقد توفي بمديلة فاس وفيها ذريته ويدعول بشي 
الملجوم. 

ومن ناحية ثأنية فهو إمام على البربر ويحكم دولة بربرية اللسان 
والعادات والتقاليد. ومهما كان الوزير العربي حازماً فلا يستطيع أن حيط 
بامورهم كما لو كان منهم . ولذلك اختار وؤیراً بربريا لیثبت لشعبه أنه يعمل 
لمصلحته » وعصة السوحید رفاهیته وسعادته فکان بهلول بن عبدالله يسن 
عبد الواحد المطخري“ الوزير البربري إلى جانب عميرء فكان من أركان 
دولته ولكن بهلول لم يكن مخلصاء فلقد انحرف مع قومه عن دعوة الاإمام 
إدر يس إلى العباسيين بتشجيع من إبراهيم بن الأغلب والي إفريقيا" الذي 
أغراه بالمال . وكان رد الامام حكيماً في هذا الأمر» فقد عرض الصاح على 
ابن الأغلب بعدما استراب بأمر الوزير بهلسول » فدعا ابن الأغلب 
مستشاريه يحي بن الفضل صاحب البربر والقاضي ابن غاشسم وابسن عوانة 
للتشاو ر في الأمر. فقالوا له : أصلح الله الأمير وقد علم من حضر وغاب من 
أمر المغرب أنه لم يظفر بمثل ظفرك ولا كان له مأ كان لك فدح أبن إدريس 
ما أودعك وأارض له ولك*'. 

عندئلر كتب إلى الاسام إدريس قبول الصلح » وبذللك ضعف موقف 
بهلول وأعوانه . 

وبعد عقد الصلح مع ابن الأغلب» أمن الامام إدريس حدود بلاده 


(1) بیونات فاس الکبری س ٤ا‏ . 

ر٣)‏ الا متقصا ج ۹ ص ۱۹8 العر ج ٤‏ س ,١٤‏ 
ر٣)‏ المكان نفسه المكان نقسه. 

ري المكآن نفسه المكان نشه. 

ره) تاریظ إفریقیا والمغرب س .٠٠۲١‏ 


۹ 


الشرقية » كتب إلى بهلول محذرآً وناصحاً“ . 
أبهاول قد حملت نفسك حطة تبدلست متها ضلة برشاد 
أضلك إبراهيم مح بعسدداره فاأصبحت منقاداً بغير قياد 
کانك لم تسمع بمکر ابن اغلب وقد رمسی بالکید کل بلاد 
ومن دون مأ منتك نفسلك خاليا ومناك إبراهيم شوك قتاد 


ثم أكمل الإمام إدريس الثاني جهازه الإداري فعين على القضاء 
عامر بن سعيد القيسي" وكان من أهل الورع والدين متفقها على مذهب 
الإمام مالك بن أنس . وسمع من سفيان الثوري“ . وعين على الديوان 
الكاتب آبا الحسن عبدالك بن مالك الخزرجي* . ثم خحطط مدينة فاس 
سنة 1۹۲ / ۸٠۸م‏ واتخذها عاصمة ملكه . 


متابعة الجهأد : 


الاستقصا چ ۱ ص ۱۹4 

(f)‏ ا لااستقسا ج ١‏ س ٠۹۳‏ وة !اقباس ج ص 2 , .122 Marcel: Berb. F.‏ - ر وس 
القرطاس ص ۲۷ _ اللسان المعرب ص ٠٠١١‏ المفاخر العلية باب ۵ ص ۹4 بذ ص 4 ۔ الدر 
النفیس باب ۳ فصل ۲۸ ۔ 

(۳) مالك بن انس (4۳_ ۷١‏ ع / ۷4١ ۷١١‏ م الأصبحي الحميري إمام دار آلهجرة وأحد 
الأئمة الأريعة عند أهل السنة وإليه تسب الالكية مولده ووفاته بالمديلة . صنف الموطا وله 
رسالة في الوعظ وكتاب في المسائل ورسالة في الرد على الضدرية وتفسبر غريب الفرأآن. 
الاعلام ج د س ۴۵۷ . 

۱١١ وتوفي بالبصرة‎ ۷١٩ / هد‎ ٩4 سفیاك بن سعید بن مسر وق من مصر لقب پالتوري ولد سدة‎ )٤( 
: م کان اماما مالا في علم الحديث وهو أحد الأثمة المجنهدين - ابن لكان‎ ۷۸١ هار‎ 
. ۳۹۰.۳۸۹ وفیات اعیان ج ۲ س‎ 

ره الاستقصا ج ١‏ ص ۱۹۳ جلوة الاقتہاس ج ١‏ ص د١‏ , 

۔ر وض القرطاس ص ۲۷ ۔ اللسآن المعرب ص ۱۲۹ ۔ نبد ص ٤‏ _الدر النفیس باب ۳ فصل 
4 
[1) اء فاس سيسحت فیماً بعد . 


العرب الذين توافدوا عليه » فنظم جیا لمتابعة الجهاد الذي بدأ به والده 
امام إدريس الأول . فضي سنة 14۷ هى / ۸١۳١‏ م غزا بلاد المصامدة من 
مناطق السوس الاقصی“ فاستولی على نفيس وأغمات . 

ونفيس مدينة قديمة كثيرة الأنهار والثمار غزاها عقبة بن نافع المهري 
عام ٠۲‏ ه / وأستولى عليها وبنى فيها مسجداً. أما أغمات فهي عبارة عن 
مدينتين أغمات وريكة وأغمات وهيلانة بينهما ثمانية أميال » وأغمات وريكة 
يقيم الأعيان والتجار ينزلون فيها. وفي مدينة أغمات بساتين نخيل » وتحمل 
إليها الخضار والفواكه من نفيس وسوقها يوم الأحد. 

و بعد استيلاء الاإمام إدر يس الثاني على المدينتين نشر الإسلام في تلك 
المناطق ألنائية من المغرب . ثم عاد إلى فاس . وأثناء إقامته في العاصمة 
أنشاً دارا للسكة وضرب الدرهم الإدريسي لأول مرة عام ۱۹۸ ه/ ۸۱۴ م . 


أقام الا مام في فاس زى محرم سنة 4 ما٣‏ 419 2 حیت رج 
لقتال الخوارج الصشر ية وهم صاب زياد بن الأصفر خالفوا فرق 


() دوش القرطاس ص ٥٢‏ ۔ نگ ص ٠١‏ العبر ج ۽ ص ۱۳ ۲.12 :۸01 _ جني زهرة الاس 
ص ۲۷ ۔ اعمال الإعلام ص ۲١۱‏ ۔ البیان المضرب ج ١‏ ص ۲٢۱‏ لم يحدد التاريخ - 
الاستقصا ج ۱ ص ۳۹ المغرب ص ۱۲۳ التاریخ مرم ۱۹۷ ع / دول اللإسلام ص ٤‏ 
الحلل البهية ص ٩۰‏ الدر النفیس باب ۲ فصل ۵ 

(۲) جلوۃة الاقتہاس جہ ١‏ ص ۲۹ ۔ الاستقصا ج ۱ ص ۱۹۹4 البیات المغرب ج ١‏ ص ۲١۹‏ 
جنی زھرۃ الاس ص ۲۷ ۔ العیر ج غ ص ١۳‏ روض القرطاس ص ١ء‏ نبذ ص ٠١‏ -دول 
الإسلام ص ٠١‏ - الحلل البهية ص ٩١‏ . الئر التفيس باب ٣‏ فصل ,.٠١‏ 

ر الدر النفيس باب ۳ صل ۳4 .301 Laroul: 1. 107. date‏ 

(ة) جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ٤١‏ ۔ جنی زخرة الاس ص ۲۷ . الاستقھا چ ١‏ ع ۱۹۹ الیغرب 
ص ۱۲۳ روص القرطاس ص ٥١‏ دول الإسلام ص ۱8 - نبد ص ۲١‏ ۔ الدر النفیس باب ۲ 
صل .١‏ 


Hamet: P. 12. Hamet: P. 12. ,1 ¥ e الملل والنجل‎ ey 
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الخوارج الأحرى في أمور منها نهم لم يكفروا القاعدين عن القتال إذ كانوا 
موافقين في الدين والمعتقدى ولم بسقطو! الرجم ولم يحكموا بقتل أطفال 
المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار. ما التقية فهي جاثزة فيي القول دون 
العمل . وقالوا: ما كان من الأعمال عليه حد وأقع فلا يتعدى بأهله الاسم 
اذى لزمه به کالحد کالزنا والسرقة والقذف فسمي زانيا وسارقاً وقاذفا لا 
کافراً مشرکاً . وما كان من الكباتر مما ليس فيه حد لعظم قدره مل ترك الصلاة 
والفرار من الزحف فؤإنه يكفر بذلك . وأجاز الضحاك تزويج المسلمات كفار 
ومهم في دار التقية دون العلانئية . رأى صاحبهم زياد بسن الأصضر جمیم 
الصدقات سهماً واحدا في حال التقية وقال : إننا مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري 
لعلنا حرجنا من الايمان عند الله . وقال الشرك شركان شرك في طاعة الشيطان 
وشرلك هو عبادة الأوثان . والكفر كفرات بإنكار الربوبية. والبسراءة براءتان 
براءة من اهل ادود سنة ومن أهل أحبصود خريضة , وقد انتشر الصفرية في 
المغرب مع المذاهب التي وغفدت عليه من الشرق وخأصة بين قبائل نفرة 
وغير ها . . . الین عانواً فساداً في المغرب الأوسط. وقد أظهر الاإمام 
إدر يس الثاني في قتالهم بشيجاعة نادرة أثارت دهشة أفراد جيشه فقد ذكر 
داو ود بن القاسم بن عبدالله بن جعفرا" : شهدت مع إدريس بن إدريس 
بعض غر واته للخوارج الصفرية من البر بر فلقيناهم وهم ثلائة أضعافنا. 
فلما تقارب الجمعان نزل إدريس فتوضا وصلی رکحتین ودعا أله . 
)١(‏ لفزة شعب عن البر بر البر يشتمل على عدة قبائل زايتمة وزهيلة ومجرد فريسة ومكلاتة 
وغسامة وسوماتة وولهاصة . كانت هله القبائل متوزعة على المشربين الأدتى والأوسط: 
جذ وة الا قباس جے ۱ ص ٤١‏ . 
)( روف القرطاس س ۲۹ ۔ المغرب ص ۱۲۳ - جن زهرة الآ ص ۱۷ ویذكر الأبیات فقط 
وقد وردت كلمة التكب في ألبيت الثاني دل النصب - الاستقصا ج اص 1۹4 و ١۷١‏ 
الحلل البهية ص ۸١‏ 
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يضرب في هذ! الجانب مرة ثم يكر إلى الجانب الثاني . فلم يزل كذلك حتى 
ارتفع النهار فرجع إلى رايته فوقف بإزائها. والشساس يقاتلون بين يديه . 
فطفقت أنظر إليه وأديم الالتفات نحوه وهو تحت ظلال البنود يحض الناس 
و يشجعهم . فأعجبني ما رأيت منه من شجاعة وقوة جأشه . فالتفت نحسوي 
وقال لي : يا داوود ما لي أرأك تديم النظر إلي؟ قلت : أيها الإمام أنه أعجبني 
منك فعال لم أرها في غيرك . قال وما هي يا داوود؟ قلت : أولها ما أراه من 
حسنك وجمالك ولبات عقلك ومن طلاقة وجهاث » وما لحصصت به من البشر 
عند لاء عدوك . قال : ذلك من بركة جدنا رمسول الله ص - ودعائه لنا 
وصلاته علينا وإراثة عن أبينا علي بن آبي طالب -ع - قلت أيها الآمير أنا 
أتعجب من كثرة تقلبك في سرجك وقلة قرارك في موضعك . قال ذلك في 
زمع إلى القتال وحزم وصرامة وهو أحسن في المحرب فلا تظنه رعباً. وانهاً 
يقو ل : 
اليس أبونا هاشم شد أزره وأوصىس بيه بالطعان والضرب 
فلسشا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي مما يول إلى النصب 
وانتهى القتال بانتصأر الاإمام إدريس الثاني على الخرارج وأعادهم 
إلى الا سلام الصبحيح ومد حدود دولته إلى وإدي شلف بالمغرب الأوسطا“ 
وتوج انتصاره بدخحول مدينة تلمسان » فآقام فيها ثلاث سنوات نظر في 
أحوالها فرمم السور واهتم بالمسجد الذي بناه والده“ فاصلح منبره. وبعد 


}( آ ی سحتقصا ج 4 س ١‏ ب العبر ج f‏ س pl! Jg2. Hamet:P. 13. ۱٤‏ بالمشربه س 


. ٠١ الحلل البهية س‎ - ٠١ 
جلى زهرة الاس ص ۷ ء ر وس‎ - ]١ ع 114 جذوة الاقباس ج ۱ ص‎ ١ الااستقصا چ‎ )۴( 


القرطاس ص ٥١‏ ۔ الہیان المغرب چ ۱ ص ۲۱۱ ۔ العیر ج ٤‏ ص ۱١‏ اعمال الإعلام ص 
Famet: P.124. Laroi: P.107. Ye‏ 


إ۳ الاستقصا ج ۱ ص ۱1٩‏ ۔ جدذوة الاقتہاس ج ١‏ ص ٤١‏ ۔ جئى زهرة الاس ص ۲۷ .روص × 
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أن اطمأان إلى استقرار أحوال المغرب الأوسط وان لا خطر عليه من ارتداد 
الخوارج بعد تلك العمليات العسكرية المظضرة ء عاد إلى عاصمته فاس 
واستقر فيها بعد أن عين على مدينة تلمسان أبناء عمه سليمان بن عدا . 
وفأة الامام [دریس الثاني : 

کل تقس داأئقة المسوت وکل شي هالك زل وة آله الحسكم وإليه 
ترجعون . فقا توفي الاإمام إدر يس الثاني نهار آلثاني عشر من جمادي الأخحرة 
سنة ۲۹۳ هھ / ۲۹ آب ۸۲۸ م" وله من العمر ست وثلاثون سنة ۱۷۷ ۲۱۳ 
FP ATA-Y\Y |‏ 

وسبب وفاته آنه تناول حبة علب فشرق بها > ویعتقد آنها کاست 
مسجو هة ۲ , وکانت وفأته بمدينة فاس ودفن بەسجچده مسجد الشرضاأً زاء 


د القرطاس س ٠۰١‏ ۔ العیر ج ٤‏ سس ۱۳ دول الاإسلام بالمغرب ص ٠٥۵١‏ ۔ الدر النفیس باب ٣‏ 
فصلل ۴١‏ بذ ص :4 . Hamet: F.13.‏ 

را الا ستتصا چ ۱ ص 1۷۲ الع ج £ Hemet: F. 13. . 14 e‏ 

(۴) العبر ج٤‏ ص ۱۴ الاستقصا ج ١‏ ص ۹۷١‏ اعمال الإعلام ص ۲۰۲ ۔ المختصر ج ۲ س 
۰ الکامل ج ٦‏ ع :٤٠١‏ الوفاة سثة ۲۹۴ هھ صب الأعشى جاه ص 1۸١‏ المرب عى 
۳ مر وض القرطاس می ۵١‏ ونبد ص ۱۰ ۹۲ جمادي الآخرة ۔ البیان آلمقرب ج ١‏ س 
۱ جد وة الاقتباس ج ١‏ س ١‏ الشهر ربيع الأول ء جني زهرة الاس س ۲۷ : اول ر بيع 
الأول دول الاإسلام بالمفرب س ٠١‏ ۔ شلر الذهب ص ۳ العلل البهية ص -۹١‏ المقاحر 
العلیة ص ۷١‏ الفرر البهية می ۸ ۔ سلوة الأنفاس ج ١‏ ص ۷۳ الدر النفیس باب ٣‏ فصل 
۵ ۔ اللسان المعرب ص ۱۳۴۷ المعرب امین ص ۲۲ , .۴.14 8e1:‏ 

Lartoui: P. 107. 

ر ۳) الا ستقصا ج ١‏ س ۱ اعمال الاإعلام م ۲۰۲ ۔ المرب ص ۹۲۳ جن زهرة الاس 
ص ۲۸ ۔ ر وض القرطاس ص ٥۰‏ ۔ جذ وة الاقتباس ج ١‏ ص ٤١‏ دول الإسلام بالمغرب ص 
٥‏ شر الاحب ص ١-المفاخر‏ العلية باب د س ١۷-الدرر‏ البهية م ۸ الدر الئفيس 
باب ۳ فصل ۳۵ سلوة الالفاس ج ١‏ ص ۷۳ اللسان المعرب س ۱۴۷ - نبل س ,٠١‏ 

( 6 الحلة السيراء ص .41١‏ 
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الحائط الشرقي“ رانظر المصور رقم ) . وقال أحد الشعراء في ذلك : 
منسازل آل الله آل رسوله فاحبب بہم هلا وأحبب بہم مغتی 
مديشة إدريس بن إدر يس التي فيهسا قبره ثأو ومنبسره مبلى 

وقال اشر" : 
کان الإمام إدريس الثاني عالما بكتاب الله قائماً بحسدوده راوياً 
للحديث جواداً كريماً حازماً فاضلاًء له عقل راجح وحلم واسع وإقدام في 

مهعأات الأمور . 

(انظر المصدر رقم )١‏ . إذ امتدت من وادي شلف“ بالمغرب الأاوسط شرقاً 

إلى المحيط الأطلسي غرباً ومن ساحل البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء 

جنوباً . وقد سادها الأمن والاستقرار وانصرف الإمام إلى تنظيم شؤونها فنشر 
الإ سلام في أصقاعها النائية التي لم يصل إليها والده ألإمام إدريس الأول من 

قبل وطبق احكام الشريعة الإسلامية في أرجاثها وجبى الأموأل المستحقة . 

)١(‏ روض القرطاس ص ١ء‏ _ جذوة الاقتباس ج ١‏ ص K١‏ جشى زهسرة الاس س ۸ا 
الاستقصا چ ۱ می ۷١‏ . المغاعر العلية باب د مس ۷١‏ الفر ر البهية ص .نبا من ر وض 
القرطاس س ٠۰‏ ۔ الدر النفیس یاب ۳ فصل ٣١١‏ سلرة الآنفاس ج إ س أ 


(۲) جلوة الاقیاس ج ١‏ ص ٤١‏ - جلي زهرة الاس ص ۲۸ - اندر النفيس باب + فصل .۴١‏ 

ر٣)‏ شدر الذهب س ۲. 

۷٣ ہیس ۷۲ و‎ ١ سلوة الالفاس ج‎ ۲۵١ جذوة الاقہاس ج ۱ ص‎ ۲١ روس القرطاس س‎ )٤( 
. ۲۴ اللرر البهية ی ۸ الدر النفیس باب ۳ فصل‎ 

(ه) وادي شلف ينبح من لقب بال ونشريش يسير إلى الشمال .۶.15 :٤ه‏ والشمال الخربي 
في المخرب الأرسط» يمر ببوغاري وحميس ومليائة والأاصنام . يصب في اليحر المتوسط 
شمال مستغانم وهو من أهم أودية المغرب الأوسط وأطولها وأخعبها أرضاً. قبائلى المغرب 
س 1۹ا 
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تخلف الاإمام إدريس الثاني باثني عشر ولد ذكراً هم محمد وعبدال 
وعيسى وإدريس وأحمد وجعفر ويحي والقاسم وعمر وعلي وداوود وحمزة 
بكرهم محمد . وابنة وحيدة عاتكة . فقام بألأمر من بعده وبعهده مه 
محمد » أمه حرة من أشراف نفزة' وتش بالمنتصر. 

کان العام الجديد أسمر اللوت أجعد الشعرة . 

وقد مدح أحد الشعراء أبناء الإمام إدريس الثاني : " . 


أو لو طهسارة أحساب إذأ انتسبو!ا أبدى السرور أبتهاجاً كلما فخروا 

توآرئوا المجد عن آباڻهسم فلهم فوق السهسى رتبا من فوقها ظهروا 

إذا تضوع نشر البحمسدعن عيق فاعلسم بأنهسم في حينسه ذكروا. 

التتظي الإداري : 

تسم ألاإمام محمد دولة ذات إدإرة مركز ية موحدة . قدا عهده بتجزئتها 

- ۱٤ ار ج £ ص‎ _ Hemet: FP. 15. ¥4 *٭ ۔ الا ستفسا ج ۹ ص‎ ١ رورض القرطأاس س‎ )١[ 
جني‎ - £١١ الحلة السيراء ص‎ - ٠۹١ ص‎ ١ جذوة الا قتباس ج‎ - ٠۲١ المخرب ص ۱۲۳ ر‎ 
ء۷١ ۔ المفاعر العلية ع‎ ۹١ زہرة الاس س ۲۸ - المعرب المیہن س ۳ - الحالی البھیة ص‎ 
دائرة‎ ١۲۷ اللسان المعرب س‎ ٠١ نبد سن روض القرطاس سس‎ - ١١ اللرر البهية مس‎ 
Enoy do 'Hslam f... F. 10652. 151 ۳ الجعارفي ال سلامية‎ 

}( بیوتات فاس الکېہری ص .١۴‏ 

ر۳ الا ستقصا ج ٢‏ ص 1۷١‏ ۔ لحر ج 4 Marcais: Berberie P. 124, Larout: P.107. ,14 e‏ „ 
البیان المخرب ج ۱ ص ۲۱۱ روض القرطاس ص ١ه‏ ۔ اعمال الإعلام ص ۲٠۲‏ ۔ المغرب 
یں ۱۲۹ . المختصر ج ۲ س ١١‏ المعرب المبین ص ۲۳ ۔ دول الاإسلام سس ٠١‏ ۔ شذر 
الذهب ص ۴ الل البهية ص 4١‏ المفاخر العلية ص .۷١‏ الان المعرب ص ۱۲۷ بد 
عن ر وض القرطاس س ٠١‏ , 

)٤(‏ جد وة الاقتباس ج ١‏ ص ۲٠۳١‏ - روض القرطاس ص ١ه‏ - بذ من روض القرطاس ص 
1 

(ه) جلوة الاقہاس ج١‏ ص ۴٠۲ر‏ وض الغرطاس ص ٠١١‏ نبل من روض القرطاس ص ٠١‏ . 

() جني زهرة الاس ص ۸؟. 


1% 


إدار يا . فقد شارت عليه جدته كنزة آم والده إدريس - بتوزيع الأقاليم على 
إخوته“ . أقطع القاسم غنجة وسيتة وقصر مصمودة وقلعة حجر النسسر 
وتطوان » وعمر تيكاس وترغة وما بيلهما من قباثل صلهأجة وغمارة ودأوود 
بلاد هوارة وتسول وتازا وما بينهما من قباثل مكناسة وغمارة ويحي أ صيلا 
وألعرايش والبصرة . وبلاد ورغة » وعيسى سلا وشالة وآأزمور وتامسنا وحمزة 
وليلي وأعمالهاء وأحمد مدينة مكنأاسة وتادلا وما بينهما من بلاد فأزازء 
عبدانله أغمات ونفيس وجبل الصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى . وبقي 
الآخحرون في عهدة جدتهم لصغر سنهم . وأبقى تلمسان بيد أبن عمه عيسی 
ابن دريس بن محمد بن سليمات بن عبدائله“" . 


وأستمر أبناء سليمان في حكمها حتى نهاية دولة الأدارسة على يد 
الفاطميين واستقر الاإمام محمد في العاصمة فاس يراقب أعمال إحوته 
وتصرفاتهم ٠‏ فقاموا بالمهمات على أحسن وجه» فقد ضبطوا الأعمال 
وحفظو! الثغور وأمنوا الطرقات. فحسنت سيرتهم في ألمرحلة الأوفى من 


() المخرب ص ۱۲۲ اعمال الإإعلام ص ۲۰۲ .15 ۲ :دعا المختصر ج ۲ ص ۴١‏ الببان 
المغرب ج ١‏ س ۲۱۹ _ العبر ج £ س ١۵‏ 107 .۳ مو1 روض القرطاس س ١د‏ 
الاستقصا ج ١‏ س ۱۷۲ جلوة الاباس ج ١‏ مس ۲٠۳١‏ _ العلة السيراء س 6K١١‏ دول 
الإسلام ص ٠١‏ شلر الذهب ص ١-الحال‏ البهية س ۹١‏ - المفاحر العلية مس -۷١‏ لبذ عن 
روش القرطاس ص ١‏ ۔ اللسان المعرب ص ۱۳۷ ۔ المرب المبین ص ۲۴ء1 .ر۸ 
Talan. T. 3P. 1061. Marcas: Berb. PF. 124,‏ 

(۲) الاستقصا ج ١‏ ص ۷۲ ۔ المفرب ص ۹۲١‏ .۔ جدوة الاقتہاس چ ۱ ص ۲١۳‏ ۔ رورض 
القرطاس ص ١ه‏ ۔ العیر ج ٤‏ ص ٢۴‏ ۔ الیات المغرب ج ا عس ۲١١‏ 

ر۳ الاستقصا ج ١‏ ص ۱۷۲ و ۱۷۴۳ العبر ج ا س 4١ء‏ 

٤ح‏ جلوة الاقتباس ج س ۲١۳١‏ _ اللامتقصا ج ١‏ ص 1۷۳١‏ _ العطة السيراء س ١١‏ المغرب 
Hamet: P. 16. Laroui: P,. 107. . 4$‏ 

ره رورض القرطاس مى ١١‏ اللاسقصا ج ۹ ص 4¥ .16 Hamet: FP.‏ 


۹¥ 


ولكن حالة الاستقرار التي نعم بها المخرب طيلة عهد الاسام إدر يس 
الثاني و بداية عهد حايفته محمد لم تلبث أن انقلبت إلى فوضى واضطراب » 
فقد ثار على الاإمام محمد أخوه عیسى صاحب شالة وتامسدا . إذ نكث بيعة 
حه وحلم طاعته ودعا لنفسه في مدينة آزمورا" . عند ذلك كتب الاإمام 
محمد إلى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبتة يأمره بقمع تمرد عيسىا“ . إذ 
کان يحاذیه إفليمياً“ . 


أبى القاسم ذلك“ وكتب إلى أخيه محمد معتلراً: 7 . 


ساترك الغرب نهبا وإن كلت في الغسرب قيلا وندبا 

(4) روص القرطاس ص ٥١‏ ۔ جذوة الاقتہاس ج ۱ ص ۲٠۳‏ - اعمال اللإعلام ص ٠٠۵‏ ۔ 
المخرب ص ۱۲٤‏ ۔ الاستقصا ج ١‏ ص ۷۳ ۔ آلبیات المغرب ج ۱ ص ۲٣١‏ الع ج٤‏ س 
۴ دول الإسلام بالمخرب س ٠١‏ العلل البهية ص 4١‏ المفاخر العلية باب ه ص ۷١‏ فيد 
من ر وض الفرطاس ص .٠١‏ 

(۲) جلوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲١۳‏ روض القرطاس سس ١ه‏ - الحلة السيراء ص ٤١١‏ - اعمال 
الإعلام ص ۲١۹‏ . المخرب عص 1۲١‏ . الاستقصا ج ۱ ص 1۷۳ - البيان المغرب ج ١‏ س 
۹ - العپر ج ٤‏ ع ١۴‏ .دول الاإملام المرب ص ٠١‏ الحلل البهية مس 4١‏ - المفأاخحر 
العلية باب ١‏ مس ۷١‏ نبل من روض القرطاس ص .٠١‏ 

ز۳ المغرب س ۴ الا ستقعصا ج ١‏ مس ۱۷۳ .. العیر ج ج عس ٤‏ - دول الإسلام بالمشرب 
ع 9 . 

رکم الاستقصاآج ١‏ ص ۷۳ المغرب ص ۱۲۴ اعمال الاعلام م ۲۰٦‏ ۔ العیر ج٤‏ س 1٤‏ ہ 
البيان المغرب ج ١‏ س ۲۹١‏ جلذوة الاقتاس ج ۱ ص ۲۰۳ ر وض القرطاس ص ۲ء ۔ نب 
من روض القرطاس عى ٠١‏ _ الحلة السيراء عص 11١‏ دول الإسلام بالعخرب ص ٠١‏ - 
الحلل البهية س ٩١‏ - المفاخر العلية باب د س ۷۹ المعرب المیین س ۲۳ . 

رهم المغرب هس ۲١‏ . اليملة آلسيراء £١١‏ , 

(۹) المغرب ص ۱۲۴ الاستقصا ج ۱ س 1۷۳ .۶.16 ٤۵٥ا‏ ۔ اعمال الاعلام سس ۲١۹‏ العبر 
ج ٤‏ س ۲۴ ۔ البیان المغرب جب ۲ س ۲۱۲ جلوة الاقتساس ج ١‏ میس ۲٠۳‏ - رواض 
القرطاس س ۲ة - تيد من ر وض القرطاس ص ١١‏ الحلة السيراء عس 1١١‏ .دول الاإسلام 
بالمغرب ١‏ العلل آلبهية س 4١‏ المفاخر العلية باب ٭ س ۷٦‏ المعرب الین ص ۲۳ . 

ر۷ج الحلة السہراء سس ٤٤۳‏ ۔ جلوة الااقتباس ج ١‏ س ۲۰۹۳ ۔ هامش رقم ۳۹۷ , 


f*۸ 


ووأسمو إلى الشسرق في همة يعسز بها ربا من أحبا 
وأترك عيسى علسى رآيه يعالج في الغضرب هما وكربا 
ولو كان قلبسي عن قلبه لنت له في القرابسة قلا 
وإ أحدث الدهسر من ريبه شقاقا علينا وآحسدث حربا 
فإني أرى البعد سترا للا يجدد شوقسا لدينسا وحباً 
ولسم نجسن قطعصا لأرحامنا لاقي به آحر الدهر عتا 
وتبقسى العسداوة فيي عقبنا وأكرم به حين نعقسب عقيا 
وأوفسق من ذلك جوب الغلاة وقطسع المخضرم نقبا فنقبا 
وأمام اعتذار القاسم طلب الإمام محمد من ايه عمر صاحب مدينة 
تيكاس وغمارة محار بة عیسی ٠‏ امتثل عمر لأخحیه“ فجهز جیشسا کبیرا من 
قبائل البربر من غمارة وأوربة وصنهاجة وغيرهسم . . ." . وأمده الإإمام 
بالف فارس من قبائل زناتة“ . قأوقع عمر بأخیه عیسی وهزمه واستولی على 
مقاطعته وكتب إلى أخيه آلاإمأم محمد يخبره بقمع التمرد . فشكره على ذلك 


)١(‏ الحلة السیراء ص ٤1۹۲‏ ۔ روض القرطاس ص ٥۲‏ ۔ جذ وة الا قتباس جہ ١‏ ص ۲١۳‏ ۔ البيان 
المغرب ج ۱ ص ۲۱۱ ۔ العبر ج ٤‏ ص ۱۴ اعمال الاإعلام مس ۲١١‏ - الاستقصا ج ١‏ ص 
۳ - المغرب ص 1۴۴ - دول الإسلام بالمخرب ص ٠١‏ - العلل اليهية ص ٩١‏ _ المفأخر 
العلية باب ٭ ی ۷۹ المعرب الین ص ۲۳ تبذ ص .٠١‏ 

(۲) الاستقصا ج ١‏ م ۹۷۴۳ ۔ اعمال اعلام ص ۲۰۹ المغرب ص ۱۲١‏ ۔العیر ج ٤‏ س ١٤‏ 
الان المغرب ج ١‏ س ۲۱١‏ ر جذوة الافتباس ج ١‏ س ۲٤‏ روش القرطاس ص ۵۲ ۔ 
البحلة السیراء س ٤١۲‏ ۔ المعرب المپین سس ۲٣۳‏ , 

(۳) جدذوة اللاقتہاس ج ۱ س ۲١۴‏ ۔ ر وض القرطاس س ۲د ۔ الااستقصا جہ ١‏ سس 1۷۳ وقد ورد 
ما بلي ٠‏ و زحف إليه بقبائلى البربر - المغرب ص :1۲١‏ وقد ورد سا يلي : وخحرج يريد عيسى 
بعسكره . - الحلة السيراء س 41۲ - دول اللإسلام ص ١١‏ المفاحر العلية ج غ ص .۷١‏ 

(4) جدذوة الاقتباس ج ١‏ س ۲١١‏ رورض القرطاس س ۲ه . الاستقصا ج ١‏ ص ١۷۴‏ 
المغرب هعس ٠۲١‏ وقد ورد ما يلي : وكتب إلى محمد يسلمده ‏ الححلة السيراء ص £1١‏ وقد 
ورد ما يلي ٠‏ فبعث إليه من كان معه. دول الإملام ص دا 


۹ 


وکافأء بمنحه ما استولى عله . ثم طلب مله إحضاع القاسم الذي امتنع عن 
جرب عيسى » زحف عمر لقتاله والتقى جيشا الأخوين بظاهر طنجة حيث 
دارت بينهما معركة شديدة أنتهت بهز يمة القاسم واستولى عمر على ما كان 
بيده هن البلاد" , وهكذا إاتسعت ولاية الأمير فصارت السواحل البمحرية 
كلها من عمله وهي تمتد من تيكاس على ساحل البحر المتوسط مروراً بسبتة 
وطنجة إلى أصيلا وسلا وآزمور على ساحل المحيط الأطلسي © . 


وأحلص لأحيه الإمام فظل يعمل بإمرته إلى أن توفي بفج الفرس من 
اعمال منهاجة سله ۰۹ ها ۴٤‏ م ودفن بشاس زى جانب قبر والده . 
وعمر هذا هو جد الحموديين الذين حكموا جنوب الأندلس أثر سقوط دولة 
الأمويين را 2 , 


أما القاسم فقد سار بعد هزيمته إلى ساحل الأطلسي مما يلي مدينة 

ر١‏ المحلة الیراء م 4۱۲ -أعمال الاعلام ص ۲۰۹ -العبر ج٤‏ ص 14 -الاستتصا ج ١‏ ص 
۴۳ ۔ ر وخی القرطاس س ٥۲‏ ۔ جلوة الاقتہاس ج ١‏ ص ۲١۴‏ . المعرب المیین س ٣٣١‏ 
دول الااسلام ص ٠١‏ . 

ر۲ الاستقصا ج ١‏ ص ۷۳ ۔ جدوة الاقتباس ج ۲ ص ۲۰١٤۲‏ روض القرطاس س ٥۲‏ ۔ العير 
ج ٤‏ س ۱١‏ المغرب ص ۱۲١١‏ أعمال اللإعلام سس ۲٠١‏ -الحلة السيراء ص (١١‏ . دول 
الإإسلام بالمعرب س ١١‏ المفاتر العلية ص ۷۹ المعرب المبين ص ۳؟. 

۳7 العبر ج + ص ١6‏ اعمال الإعلام ص ۲٠١‏ وقد ورد ما يلي : . Hame P.‏ وام ەر ہن 
إدري عاملا لاخیه محمد عل ما کان بيده ويد إخوته . - ر وض القرطاس س ٥۲‏ جذوة 
الاقتباس ج ١‏ ص ۲۰6 ا لاستقصا ج ۹ ص ۷٣۳‏ 

(E)‏ العبر ج ٤‏ ص 1١‏ _ المخرب ص ۹۲١‏ لم يحدد تأر يخ الرفاة ‏ أعمال الإعلام ص ۲٠۹‏ لم 
يحدد تأر يخ الوفاة ب ر وض القرطاس ص ۲د لم يحدد تار يخ إلوقاة ‏ جلوة الاقتیأاس ج ١‏ 
س ۲۰٤‏ لم يحلد تاربخ الوغاة . ويسمى الموضم : فح الفارس . الا ستقصا ج ١‏ س ۱۷۳١‏ و 
4 المعرب المبین ص ۲۳ ۔ دول الإ سلام بالمخرب ص ٠١‏ لیذ ص 8e1: ۴. 16. , ۲١‏ 
Omar molrut en 825,‏ 

رھ) اعمال الإعلام ص ۲۰۹ ۔ العبر ج ٤‏ س ۱4 - أليان المغرب ص ۲١١‏ . روض القرطاس 
ص ٥۲‏ ۔ جلوة الاقتباس ج ١‏ جس ۲٠۴‏ الاستقصا ج ١‏ ص .١۷٤‏ 


11۰ 


إلى أن توفي . 

وكذ لك الإمام محمد لم يعش طويلاً فقد توفي بمدينة فاس بعد سبعة 
آشهر سن وقاأة ايه عمر وذلك في ر بیم الثاني A‏ هھ تیسان ۵ م ودفن 
بجامعها إلى جاتب أبيه وأخحيه" . 

وكانت مدة حكمه ثمانية أعوام وشهراً واحدا" . وخلفه في الحكم ابنه 
علي الملقب بحيدرة بحهد سنه , 
العلویین بالمغرب نصف قرن تقریباً ۲۲۱-۱۷۲ هھ / ۸۳۵-۷۸۷ م. 


3(7( جلوة الاقتباس ج ١‏ س ١ ٠4‏ ب المشرب سس ۲۲٤‏ أغعمال الإعلام س ١ ١‏ العیر ج ٤‏ ص 
وبنی رباطا بساحل أ عبيلا للعبادة الا ستقعصا ج ١‏ ص ۱۷۳ - روش القرطاس ص ٣ه‏ 
اليحلة السيراء ص 4۲١‏ - المفاخر العلية باپ # ص ۷١‏ نبد من روق القرطاس ص ١١‏ 
المعرب إالسين س ۲٣١‏ . 

7 دوش القرطاس ص ۲ و 2۴ _ ا لاست ى 4 0 1¥ Hamet: P. 16. “date de Moff.‏ 

العیر ج ٤‏ ص ۱٤‏ . جذوة الاقتباس ج ١‏ س ۲٠١4‏ المرب ص ۱۳١‏ لم يلد 
تاريخ مسان الإعذم مس ۰ 

ره) روش القرطاس ص ۳ء ۔ بجذوة الافتہاس جد ١‏ مس ۲٠١‏ -أعمال الإاعلام ص ۷ء 2 
المعرب المبین ص ۲۳ ۔ شذر الذهب ص ۳ نبد س روض القرطاس ص .١١‏ 

(f)‏ روص القراطاس س ٥۳‏ ۔ الاستقصا ج ۹ ص ۱۷۴ العیر ج ع ٤‏ جذوة لاقاس ج 
۱ ص ۲۰١‏ - المغرب من ٠۲۴‏ -أعمال الاإعلام مس ۲١۷‏ المعرب الین ص ٠١‏ دول 
الإسلام بالمغرب س ٠١‏ الحلل البهية ص 4١‏ - المفاعر العلية س ۷١‏ لبد سن روس 
القرطاس ص ١إ‏ . 


١ 


آ ‏ الأمامة الو زارة ۔ القضاء . 

الكتابة - الجيش -الإسلام والتعريب . 
الكيان الد ولي للمغرب . 

الحياة الاجتماعية ‏ الحالة الاقتصادية . 


ب - بناء مدينة فاس - السياسة الخارجية , 


1۴ 


تميزت المرحلة ألأولى من عهد الدولة الأدريسية ۹۷۲۔۲۲۳ هد / 
بأنها أزهي آيام الدولة تفدماً وازدهاراً من النواحي السياسية والتدظيمية . 
والناحية اللقافية التي عمت أرجاء المغخرب فيما بعد نثرت بأد ورها في ذلك 
العهد . لقد نظمو! دولتهم واتخذوا لقب الأئمة وأحدثوا الوزارة والتضاء 
والكتابة واهتموا بالشؤون الصالية فجبوا الأموال على وجهها الشرعصي 
وأنفقوها على الوجه نفسه. أما الجيش فقد أولوه اهتمأمهم لأنه عماد 
دولتهم . وبناء ميينة فاس يدل على بعد نظرهم وحسن تخطيطهم » فکانت 
وما زالت من أهم حوإضر المغرب . وهكه آعم تنظيماتهم . 
الأمامة : 


بنى الأدارسة حقهم في الملك على أنهم ورثة الرسول وأحقاده 
وأقنعوا أهل المغرب بهذا الحق » وكونوا دولة تيوقراطية ساس السيادة فيها 
حقان لهي وزمي ٠‏ فكانوا زعماء روحيين وملوكاً زمنيين . وتلقبوا بالأثمة 
ولم يتلقبوا بالخلفاء لأنهم أعتبروا لقب الاإمام أرفع منزلة في الدين من غيره . 
مع أن شر وط الأمامة غير المعحصومة والخلاقة وأحدة . وقد أوردها الماوردي 
في كتابه الأحكام السلطانية وهي سبعة : العدالة على شروطها الجأمعة. 
والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام وسلامة الحوأس من 
السمع والبصر والاسأن ليصح معها مباشرة ما يدرك بها » وسلامة الأعضاء من 

۵ 


نقص منح استيفاء الحركة وسرعة النهوض والرأي المفضي إلى سيأسة ألرعية 
وتدبير الصالح والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدوء 
وأحيراً السب القرشي بدليل قول النبي - ص - «الأثمة من قريش»* . 

بيدما يذ کر ابن خلدون في مقدمته أن الشروط آر بعة : العلم والعدالة 
والكفاية وسلامة الحوأس . ويذ كر أن النسسب القرشي غير متضق عليه" . 
ويحدد ابن طباطبا في كتابه الفخرىي صفات الملك الفاضل : العدل والعقل 
والسياسة وألوقاء بالعهد والاطلاع على غوامض أحوال المملكة ودقائق أمور 
الرعية ومسجازأة المحسن وأ لمسي ء ومشأو رة الصحابة" . 

ولفظ الاإمام ورد فيي القرآن الكريم بمعنى الرئيس الروحي والزمني . 
قال الله تعالى : ل وجعلتاهسم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهسم فعسل 
الخيرات 4(“ وقد أطلق هذا اللقب على من يؤم الناس في الصلاة٠‏ . وقد 
أطلقه الشيعة على المعصومين من آل بيث النبي ء وبعض الفرق التي تفرعث 
كالأدارسة في المغرب والزيديين في اليمن . 

وقد انعفدت إمأمة الأدارسة من وجهڀن : احشيار اهل الحل و العقسد 
وألعهد. فالوجه الأول انعقدت على آساسه بيصة أهسل المغرب للإسامين 
إدريس الأول وإدريس الثاني . فقد اجتمع البربر في مدينة وليلي وبايعوا 
الا مامين بعدماً تكد لهم توفر ألشر وط فيهما وخحاصة السب القرشسي . وقسا 
لعب راشد مولي الإمام إدريس الأول دوراً بأرزاً في هذا الأهر. 
ر المارودي: الاحخام السلطائية ص + و ه. 
(۲) ابن حلدون: المشدمة س 4۹۳ . 
î)‏ أبن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۲-١۴‏ . 
)4( القرآن الكريم ؛ سورة الأنہياء آية رقم ۴١‏ . 
(#) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الا سلام السياسي ج ۲ س ۲۵٩‏ . 


¥ 


آما الوجه الثاني فقد تم بهد الإمام من قبل إلى من يليه من أبناثه » وهر 
ما انعقد الإ جماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته* . وقد اختار الاإمأم 
إدر يس الثاني أبنه محمد فعهد إليه بالامامة من بعده على أن يلي ذلك مبايعة 
أهل الحل والعقد قبل مباشرته مهماته - وكذلك عهد الامام محمد إلى أبنه 
علي بالامامة من بعده . 

كان ألادارسة أول من دحل المغرب من آل البيت. وها ما جعل 
أنظار البر بر تتطلع [ليهم باحترام إلى درجة التقديس . فقد ترامى إلى 
مسامعهم ما حل بهم من المآسي فرغبوا في مساعدتهم بمجرد السماع بذلك . 
فكيف وهم ألآن بينهم ؟ وعلى هذا الأساس قدموا للأدارسة أقصى مأ يمكن 
[عطاۋه وملکوهم علیهم . 

على أن الأدارسة كانوا عند حسنن ظن آهل المغرب» فطبقوا أحكام 
الإسلام وتعاليمه بحذافيرها في دولتهم . كان الاإمام يؤم الئاس في الصلاة 
طيلة يام الأسبوع وخاصة صلاة الجمعة فكان يلقي الخطبة . وكذلك صلاة 
العيدين «الفطر والأاضحى» . كان يجلس للناس بعد كل صلاة وفي أوقات 
محددة يحكم بينهم ويعالج مشاكلهم » يعظهم ويلقفهم ويعلمهم القرآن 
وأحكام الاإسلام واللغة العربية بتواضع لم يشهده أهل المغرب من قبل » مما 
زأد من محبتهم لال البيت وتعلقهم بهم . 

كان الأثمة يغتنمون كل مناسبة يفد عليهم قادم من المشرق إلى الطلب 
منه لإلقاء ندوات حول الاإسلام وتعاليمه وفضل آل البيت» وكما فعل بعض 
هؤلاء الوافدين وخحاصة الشماخ . فكانت ندوات ثقافية أفادت السكان كفيراً . 

آما من الناحية الاجتماعية فقد ضرب الأئمة المثل لرعاياهم وذلك 
مبادرتهم إئى تفقد أحوال الناس الصحية والمعاشية . كان يعود المرضى يوإسيهم »› 
)١(‏ الأحكام السلطائية مس ۸. 


¥ 


وكذلك الفغراء والأيتام والأرامل اللواتي فقدت آزواجهن في الحرب . كان مثابة 
الأب لهؤلاء المساكين » يقدم لهم العطايا والهبات وكل أنواع المساعصدة 
بالسر والعلانية ليخفف عنهم الألم ويقوي عزائمهم . ولم ينس الأمام ساثر 
المواطنين كان يقوم بزيأرة سكان العاصمة كلما سنحت الفرص وكذلك 
سکان المناطق فکان يركب في جمع من أعوانه وحاشيته يرتاد المتاطق 
للاطلاع على أحوالها فيصلح أمور الناس ويشاركهم أفراحهم وأتراحهسم . 
كان الإمام بحضر حفلات الزفاف وحضوره كان يضفي السرور والبهجة على 
تلك الحفلات . وبلغ من تواضعه آنه زوج ابنته عاتكة إلى وزيره عمير بن 
مصعب الأزدي . كان يشارك في تشييع الموتى ويواسي المصابين ويخفف 
عنهم الالام . 

هذه الأعمال جعلت سكان المغرب يرفعصون أئمتهم الأدارسة إلي 
مستوى القديسين فنسبوا إليهسم المعجسزات حتى بعد وفأتهم . ولا تزال 
مقاماتهم مقدسة تزار في وليلي وفاس للتبرك والدعاء وطلب الحاجات حتى 
اليوم. 
الو زارة :^ 

نظم الأئمة الأدارسة جهازهم الاداري منذ أن حلو! أرض المضرب 
وذلك لتنظيم أمور الدولة الناشثة لخدمة المجتمع الذي رحب بهم والذي 
كانوا بجهلون عاداته وتقاليده لاحتلاف البيثة . وبما أن ألأمام لأ يقدر على 


ر الاحکام السلطانية ص ۲١‏ ۲۸ -الأبشيهي : المستطرف في كل فن مستظرف الاب ٠١‏ ص 
: قي ذکر الوزراء وسغاتهم وأحرالهم , 
جواتيان : دراسات في التاريخ الاإسلامي والتظم الإسلامية القصسل الرابع حاص 
بالو زأرة». 
بیوتات فاس الکیری س ١٤‏ 


1۸A 


مباشرة الأمور جميعها بنفسه فلا بد له من اللجوء إلى من يساعده ليكون «أبعد 
عن الزلل وامنع من الخللء فكان الوزير. 

وكلمة وزير معروفة قبل الإ سلام ورد ذكرها في القرآن الكريم على 
لسان النبي موسى -ع - واجمل لي وزيراً من أهلي هرون آخي أشدد به 
أز ري وأشركه في أمري#“ . هذا بالنسبة للأ نبياء فكيف بغيرهم ؟ 

يقو ل أبن حلكان في كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبثاء الزمأن : 

«وقد الحتلف أر باب اللغة في اشتقاق الو زارة على قولين أحدهما عن 
الوزر وهو الحم فكان ألوزير قد حمل عن السلطان الثقل . وهذا قول أبن 
قتببة . والثاني أنها من الوزر وهو الجبل السذي يحتصسم به لینجی به سن 
الهلاك . وكذلك الوزير معناه الذي يعمد عليه الخليفة أو السلطان ويلتجىء 
إلى رأيه وحسو قول ابسن أعصاق الزجاج» . وذكر ابن طباطبسا في كتأبسه 
الفخري : «قال أهل اللغة الوزر الملجاً والمعتصم والوزر اللقل . 
فالوزير إما مأحوذ من الوزر فيكون معناه أنه يحمل الثقل » أو يكون مأخوذاً 
من الوزر فيكون المعنى أنه يرجم ويلجاً إلى رأيه وتدبيره» . 

يستنتج من كل ذلك أن الكلمة تدل على معان مختلفة . المعنى الأول 
الوزر وهو الثقل لان الوزير يحمل عن الملك ألقالسه. والمعنسى الثاني 
الوزر أي الملجساً. قال الله تعالسى: فكلا لا وزري*؛ أي لا مليجاً آما 


(ا) الأحكام السلطانية س .٠١‏ 

(۳۴) القرآن الكريم : سورة طه آية رقم ۹. وغفي سورة الغرقان رقم ٠١‏ آبة رقم ٠4‏ لظ ولقد آتينا 
موسى الكتاب وجعلتا معه اء هرون وزيراً# , 

(۳) اہن خحلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۲۸۹, 

.٠٦ ابن طباطبا الفخري س‎ )٤( 

ره القرآن الكريم : سورة القيامة رقم ۷4 آية .٠٠١‏ 
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المعنى الثالث فمأحوذ من الأزر أي ألظهر لان الملك يقري بوزيره كقوة 
البدن بالتسبة للظهر٠‏ . ۰ 

ويشترط في الوزير شروط لا بد من توفرها فيه ليتمكن من القيام بمهامه 
الكبيرة. وهذه الشروط هي العدالة والعلسم وسلامة الحواس والأاعضاء 
والرآي والشجاعةء وأن يكون من أهل الكفأية فيما يوكل إليه من أمصري 
البحرب والخراج؛ . يقول أحمد الحلبي في كتابه الدر النفيس عن صفات 
الو زير وأن يكون صادقاً في لسانه عدلاً في دینه ماموتاً على آخباره کريماً 
في أحلاقه كاملا في مروءته بصيراً بأمور المسلمين رحيم القلب راجح العقل 
سليم الصدر عالي الهمة بطلا شجاعاً مقداماً في المهمات ذا رأي راجح لا 
يستفزه الغضب إلا عن الاإشهاد وأسع الحلم يرحم الرعية لا يرضى بارتكاب 
الدنية ويشترط أن تكون بطانة الوزير من أهل الأمانة والبصيرة. 

ويذكر أبن طباطبا في الضيخري “٠‏ «الوزير وسيط بين الملك ورعيته 
فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك وشطر يناسب طباع 
العوام ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له القبول والمحبة». 

في السنوات الأولى لقيام دولة الأدارسة لم يتلقب الوزراء بهذا اللقب 
بل كانوا أقرب إلى المستشارين منهم إلى الوزراء. كان راشد مولي الإمام 
إدر يس الأول تعم الناصم لسیده . وإلى جانب راشد كان أبو خالد العبدي 
لبر بري . 


أما الاإمام إدريس الثاني فقد اتخذ إلى جانبه وزيرين لمساعدته في 


1 الأسحكام السلطانية‎ (y 

3( الاسحكام السلطانية مس ه و ۴١‏ . 

ر۴) المحلي: الدر النفیس باب ٣‏ فصل ۴۸ . 
(E)‏ القفخري س ۳١‏ . 


۰ 


ثدبیر مور دولته خا هة وأنه کان خير اسن »۽ اس الو رأرة إلى عمیر پس 
مصعب الازدي العربي وإلى بهلول بن عبد الواحد المطغري البر بري ولقب 
کلا مهما بالوزیر. 

لقد كانت الوزارة في عهد الأدأرسة وزارة قلفيذ" , فالوزراء لا 
پستطيحو ن عباشرة أعمالهم آل پأمر من الإمام وکذلك تنفيدذ المهمات ) كأن 
يجري تحت إشرافه كي لا يستبد الو زراء بأمور الدولة كما يحدث في و زأرة 
النفويض . وقد ساق الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية  :‏ «الفرق بين 
الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين وذلك من أر بعة وجوه : 

أولا : يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم وألنظر في المظالم وليس 
ذف لوز ير التنغيذ . 

ثانياً : يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتفويض الولاة وليس لوزير 
إلتنفيذ . 

ثالقا : يجوز لو زير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش و بتدبير الحروب 
وليس ذلك لو زير التنفيذ . 

رابعاً: يجوز لو زير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال يقبض ما 
يستحق له ويدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ . 

الكتابة : يعرف أبن خحلدون في مقدمته الكتابةا" . 

«صسناعة شريفة من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوات. وأيشاً 
فهي تطلع على ما في الضماثر وتنادي بها الاغراض إلى البلاد البعيدة ويطلح 
)١(‏ الأحكام السلطانية ص ۲۱ - ۲۸ وقد ورد في مدا الفصال أحكام وزارة افيد رالتفو بض . 


۲ المصدر السابق س ۴١‏ , 
[۳) مقدمة ابن خحلدوت عى 41۷, 
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بها على العلوم والمعارف وصحق الأولين وما كتبوه من علومهم وأحبارهم . 
«و يضيف كذلك» هي انتقال من الكلمات اللفظية في البخيال إلى المعاضني 
التي في التفس ذلك داثماً فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى 
المدلولات»* . 

ونتيجة لكثرة أعسال الإمام أصبح من الضروري تعيين موظفين 
يعأوتونه للإشراف على إدارة شؤون البلاد فكان الكاتب من أعوان الإمسام 
المقر بين فهو بمثابة خحزانة أسراره ومرآة أحواله ولسانه السذي يخاطب په 
الأصداقاء والأعداء والقريب والبعيده فهو آقرب إلى الإمام من الوزيرء ولقد 
تعددت مهام من كتابة الرساشل وإذاعة المسراسيم والبراءآت وتحرير 
الرساثل السياسية إلى الأمراءء وختمها بخائم الإمام وكذلك مراجعة الرسائل 
الرسمية ووضعها في الصيغة النهاثية » كسا كان يجلس في مجلس القضاء 
للنظر في المظالم وختم الأحكام ببخاتم الا مام . 

أما الشروط الوأجب توفرها في صاحب هذه الرتبة فهي كثيرة وأحسنها 
مأ صدر عن عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب وأوردها ابن حلدون 
في مقدمته"' : وما بعد حفظکم اٹ يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم 
وأرشدكم . . . فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب 
والمروءات والعلسم والرزانىةء بكم ينتظم للخلافة محاسنها وتسستقيم 
أمورها. . . موقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصرهم 
التي يبصرون . . . وليس أحدمن أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع 
خلال الخير المحمودة وفعال الفضل المذكورة المعدودة ملكم , أيها الکتاب 


. ٤۴۹ مقدمة ابن خللوك ص‎ )١( 
. ٤١4 حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص‎ )۲( 
, مشدمة ابن تعلدوت ص ۸غ۴‎ )۳( 


1۲ 


إذا كنحم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب يحتاج في نفسه 
ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات الأمور أن يكون حليماً في موضع 
الحلم فهيماً في موضع الحكم مقداماً في موضع الإقدام محجماً في موضح 
الأحجام مؤثراً للعفاف والعدل والإتصاف كتوماً للأسرار وفيا عند الشدائد 
عالماً بما يآتي من النواز ل يصنع الأمور في مواضعها والطوارق في أماكنهاء 
قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه. . . تنافسو! يا معشر الكتاب في 
صفوف الاآداب وتفقهوا في الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض 
شم العربية فإنها ثقاف السنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه حيلة كتبكم وارووا 
الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديشها وسيرها فإن 
ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم . . . وارغبوا بأنفسكم عن المطامع 
سنيها ودنيها وسفساف الأمور ومحاقرها فإنها مذلة لارقاب مضسدة للكتاب 
ونزهو! صناعتكم عن الدثاءة وأر بأو! بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه 
آهل الجهالات . وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة مجثلبة من 
غير أضنة وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم . . . 

وليكن الرجل ملكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط 
منه على ولده وأخحيه فإن عرضت في الشغل مجمدة فلا يصفها إلا إلى صأحبه 
ون عرضست مذمة فليحملها من هو دونه . وليحذر السقطة وألزلة والملل عند 
تغير الحال فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء وهو لكم 
آفسد عنه هم .. .٤.‏ 

ولقد اشتهر فيي صدر الدولة الإدريسية الكاتب بو اخسن عبدالك بن 
مالك الأنصاري الخزررجي . “كان من العرب الوافدين على الاإمام زدريس 


(1) روص القرطاس ص ۲۷ ۾ ۳۳ جلرة الاقتباس جا مس ۴١‏ ۔ اللا شقصا ج ؟ مر ۹۳ہ 
اندر النشیس باب ۳ فصل ۴۸ . 
ا 


الثاني » وضع نفسه لخدمة الدولة ء فاتخذه الامام كاتباً له . كان أبو الحسن 
يتمتع بثقافة عالية فاقت ثقافة غيره في المغرب عليماً فهيما بليغاً قام بالأمر 
تحير قيام . ومن المهمات التي كلفه بها الإمام إدريس الثاني كتابة عقد شراء 
موضع مدينة فاس من أصحابه . 

القضصاء : 


لم يعرف العرب في الجاهلية التشريم الوضعي الصادر عن الدولة لعدم 
وجود الدولة » لذلك كان تشريعهم مبنياً على العرف والعادة يستند على الرأي 
العام في القبيلة وعلى سلطة رثيسها المعنوية وأحياناً على قوة الأفراد وفقاً 
لقاعدة الح للقوة"“ . ولم بدونوا تشريعهم في قانون مكتوب على غرأر مأ 
فعلت الأمم القديمة كالرومان مثلاء لذلك كان درس تشريعهم عسيرا. وكان 
ٹر ذلك اقتقار عرب الجاهلية إلى قضاء حقيقي يملك الفضل في الخصومات 
ويؤمن احترام الحقوق وإيصالها إلى أصحابها ويضع حداً لاستباحتها فكان 
القضاء العشاثري يقوم مقام القضاء المدظم يتولاه رئيس الفبيلة بصورة تلاثم 
حياتهم الفطربة" . ولكنهم عرفرا القضاء التحكيمي إذ كان من عاداتهم أن 
يلجا المتنازعون أفراداً وجماعات إلى التحكيم لأجل فصل المنازعات . 
و ينعقد بأتفاقهم ويعين فيه موضوع الخلاف وأسم الحكيم . 

والتحكيم اختياري متروك إلى رضى المتدازعين . ولسم يكن قرار 
التحكيم ملزماً قانوناً بل يخضع تنفيذء إلى سلطة الحكيم الأدبية » فكان بعض 
الحكماء يأاحذون العهود والمواثيق تأكيدا لقبو ل المتخاصمين بحكمهم . 


(۹) روض القرطاس ص ۳۲ لبذ س ١‏ الاسشقصا ج ۲ ص ۱١١‏ . ۔جنى زهرة الاس ص -٠4‏ 
احبر بج ٤‏ سس ١١‏ . 

(۲: صبحي المحمصاني . الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها ص 1۸ و ۹۹. 

۳ المرجم السابق ص ۳۴ . 
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ولما جاء الإسلام أصبح ألقرآن مصدر التشريع الأساسي خحاصة الآيات 
مقتضیأبت حو ادنٹ المجتمسع الا سلاسي وتسمی ل م الحسرادث پأسبماب 
النزول وإلى جانب القرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي 
كانت السنة هي تشمل أقوأل النبي - ص - وأفعاله وتقار يره المستئتجة من 
سکوته عن امور حصلت بعلمه ورضاه» فان النبي قاضي الاإاسلام الأول 
وفقيهه يحكم بما ينزله الله عليه من الوحي . وبعد أن اتسعت البلاد الشي 
دخلت تحت سياد ة الدولة الا سلامية أخحتلط العرب بخیر هسم ص الشعس ونب 
والأامم »> دعت السالة اليحديدة إلى إ دحال نظام تشر يحي لقفضس المنازعات 
التي تنشاً بين رعايا ألدولة > وقضی سلا النظام الجديد بثعيين قضاة بثو بوك 
عن الخلفة لحل المشاكل وتطبيق الأحكام. ولم يكن يتقلد القضاء إلا من 
تكاهلت فيه شروط سبعة“ وذلك لإقامة العدل في المجتمع . 

أما في المغرب فقد بقيت الدولة الإدريسية بدون قاض » لأن اللإمام 
إدريس الأول يجلس للناس يحكم بينهم . ولم تكن مشاكلهم معقدة تتطلب 
جهداً لحلها. وفي سنة 1۸4 هى / ۸٠٤‏ م وفدت على الإمام إدريس الثاني 
الوضود من الأندلس وإفريقياء فاحتار منهسم عار ہس محمد بسن سعید 
القيسي“ وعينه على القضاء . كان عامر رجلا صالساً ورعا فقيها سمع من 
الجهاد ثم جاز المضيق قاصداً المغرب » وهناك اتصل بالإمام إدر يس الثاني 
حيث قلده ألقضاأء . 


)١(‏ أورد الماو ردي في كتابه الأحكام السلطانية س ١١‏ . ۳ الشروط التي يجب توفرها في 


القأاضي . 
() روص الفرطاس س ۲۹ -الاستقصاج ١‏ س ۱۹۳ - جذوة الاقتہآاس ہہ ۱ ص ٣١۹‏ _الدئر 
النفیس باب ۳ فصل ۲۸ - اللسان المعرب ص ٠۲١۹-۱۲۵‏ - نبد س ه١‏ . 


0 


کان عامر ییحکم وضق المدهب المالكي الذي انتشر في المغرب 
والأندلس في وقت واحد هو نهاية القرن الثاني الهجري . وكان الأمام مالك 
حجازياً يعتمد على الحديث بحكم بيئته العاصرة بالمحدثين الذين تلقوا 
الحديث عن الصحاية . وورثوا من السنة مالم يتح لغير هم من أهل الأمصار 
اللإسلامية الأحرى“ بالإضافة إلى باقي الأدلة الشرعية وعلى دليل خاص 
عرف اسم المصالح المرسلة أي المصالح المستلناة من الأحكام العامة 
بداعي المصلحة والضرورة" . 

ومما يثير الاستغراب أن الأدارسة كانوا علويين شيعة والقضاء في 
أثمة المسلمين بصرف النظر عن هوياتهم المذهبية إذ كانوا يؤمنون بالا سلام 
بدو ن مذاهب ويطبقون أحكام الشريعة وفق القرآن وسنة جدهم النبي محمد 
- ص -. والمذاهب ظهرت في العصر العباسي وهي لا تالف جوهر الدين 
حاصة وأن هناك عاملاً مشتركاً يجمع بين الفريقين . فقدأيد مالك ثورتهم ضد 
العبأ سيين سلة 0٤ا‏ ھا ۲م واعترافهم بالمذهب المالکي پحرر 
بلادهم من نفود العبأسيين !لاد بي إذ أن هؤلاء قد اعتمدوا! ملهب أبي حنيفة 
وكذلك يدعم استقلالهم السياسي . وربما يعود ذلك لتشابه البيئتين المخر بية 
والحجازية لأن البداوة كانت غالبة على أهل المخرب . 

وقد حمل مذهب مالك إلى المغرب أكثر من ثلاثين رجلا من أتباعه ولم 
تكن لهم الفتية حتى جاء أسد بن فرات حوالي سنة ٠٤١‏ هه / ۳م وقد 
أسند إليه زيادة اله الأغلبي قضاء إفريقيا فرحل إلى المشرق ولقي مالكاً“ › 
إا تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص .٠٣۳‏ 
رم الأوضاع التشريعية ص ٠١١‏ . 
(ry‏ المالكي : ر پاس الوس س ۷۲ وما بسدها 


۹ 


تصيب مذ هب أبي حنيفة بالصميم «ولا تمر الليالي والأيام حتى تنمحي كتب 
أبي حنيغة من إفريقيا محاهاً الله بسحلون' ‏ . 


الث 


وهو من المؤسسات التي حظيت باهتمام الأئمة . لشد بدا الأدارسة 
بتنظيم جيشهم منذ أن وطات أقدامهم أرض المغرب . فقد استطاع الاسام 
إدر يس الأول بعبقريته وحسن قيادته أن بوحد القباثل البربرية ويؤلف قلوبهم 
وأن يجهز منهم جيشا استطاع بواسطته أن يستولي على المغرب . لقد كان 
الجيش في تلك المرحلة بربرياً صرفاً ‏ باستئناء قائده الامام الذي كان عر بيا 
وقد غلبت عليه ظاهرة التطوع . 

وقي عهد الا مام إدر يس الثاني اتسمت دأثرة التجنيد وتعددت جسیات 
المتطوعين بانضمام الفرسات العصرب الوافدين من إفريقيا والأندلس إلى 
صفوفه(“ وكذ لك الفرس القادمين من العراق“ . كانوا على مستوى عال من 
التدريب والكفاءة القتالية ء وأكثرهم شارك فيي المعارك الدائرة في الأندلس 
صد الا سبان وفي المشرق ضصد الروم البيزنطيينء فاكتسبوأ مهارة قتالية جديدة 
زادت من كفاءة الجيش الادريسي في المخرب ورفعت من محنوياته . 


() المالكي: رياض الرس ص ٠٦١‏ . 

(۲) ابن الخطیب : اعمال الاإعلام ص ۱۹۱ جني زهرة الآس ص ۱۲ - ررض القرطاس ص ۲١‏ 
ونبد ص ١‏ دول الإسلام بالمخرب س ١١‏ المغار العلية باب ه س ٩۷‏ الدر ر البهية س 
ھ _ الدر النفیس باب ۲ فصل ٠١‏ . 

(۳) جئی زھرة الاس ص ۱۷ ۔ وة الا پاس ج ۱ س ۴۷۔۲۸ ۔ روس القرطاس س ۴۹ وید 
س ٭ ۔ العبر ج ٤‏ مس ۱۳ سلوة الاتقاس ج ١‏ س ۷۹ اللر النفیس باب ۳ فصل ۲۸ ۔ دول 
الإسلاام بالمخرب ص ١١‏ المفاخر العلية باب ۵ س 1۹ . 

(۴) روش القرطاس یس ۳۹ ۔ جلوة الاقتہاس ج ١‏ س ۳۲ الاستقصا ج ١‏ ص ١۹١‏ 


¥ 


وقد قسم الأئمة الجيش إلى مشاة وفرسان وحملة الأسلحة الفيلة . أها 
في المعارك فكان يخضعم للنظام العسكري السائد في الجيوش الاإسلامية» 
فكان بتألف من ميمئة وميسرة وهماً الجناحان وقلب . كان الجناحان يتالفان 
عادة من الفرسان . أما القلسب فكأن من صفوفهء الصف الأول ويحمل 
مقاتلوه الرماح لصد هجمات الفرسان . أما الصفوف الباقية فكانت تضم بغية 
ألمشاة , وخحلف الجميع حملة الأسليحة ألثقيلة . 

أما الأسلحة التي ترود بها الجيش فاختلفت باختلاف عناصره. كأن 
سلاح المشاة الدروع والسيوف والقسي والسهام والأقوأاس الطويلة والأطر 
والخناجر ويرتدون أردية صوفية حشنة بمثابة الدروع متدلية إلى ما تحت 
الركبة والسراويل والدعال . أما الفرسان فكان سلاحهم السيوف والرمأج 
والدرق اللمطية ويليسوكت ألدر وع والخوذ الحديدية , 

وفي حصار المدن استخدم الأدارسة الأسلحة الثفيلة كالمنجنيق الذي 
الأسوار للقبهأدون ن تصیبهم نبال إلعدى وسهأمه, 

وعلى رأس الجيش كان الإمام اللي يسير في المقدمة حلاف للتقاليد 
العسكرية التي تقول بأن يبقى القائد في مؤخرة الصفوف لأن في حياته حياة 
جيشه وكذلك في موته موت الجیش › ضار با.لهم المثل الأعلى في ألقيادة 
والشجاعة ۔ قتال الإمام [در يس الثاني للخوار ج مثلاً --حتى آنه كان يثير دهشة 
نوت ٩‏ اء أشتدذاد حدة المسارة . 

لقد امتاز الجيش الإدريسي في مراحله الأولى بالنشاط والخفة وسزعة 
الحركة والصبر على تحمل ألمشاق وبذل النفس رخحيصة لتحقيق الأهدافب 
7 المرب ص 1۲١‏ - روش القرطاس ص ۲١‏ -الاستتصا ص ۱۹۹ ۷١‏ ج ١‏ العلل البهية 

هھ ٩۱‏ . جلى زهرة الاس س ٣۷‏ , 


1A 


التي آمن بها بفضل هذا الجيش امتدت دولة الأدارسة من وادي شاف في 
المرب ألأوسط إلى الصحراءء وقد صان حدودهاً حتى أله م بتجراً طامم 
فيها على مهاجمتهاء» فكان بالمرصاد لتحركات الأغالبة الذين أحجموا حوفاً 
منه عن مهاجمتهاء ولم يقف الأمير عند حماية الدولة وتوسيعها بل قأم بدور 
مهم في حفظ وحدة البلاد الداخلية » فقد قضى على الخوارج الذين قسموا 
البلاد إلى إمارات مستقلة» وكذلك قضى على التمرد الذي قاده عيسى » 
شقيق اللإمام محمد - في شالة » ذلك التمرد الذي كاد بقضي على الدولة وهي 
في ذر وتها» وحفظ الأمن الداخلي أثنساء السلم» فكان يتعقسب المجرمين 
وقطاع الطرق ويوفر الأمن للمواطنين » كما حدث في عهد اللإمام إدريس 
الثاني عندما هدد أحد قطاع الطرق ويدعى علون «المارة في غيأاض فاس »> 
قبل وأثناء بناثهاء فقد اتخذ الخارج على القانون من عين هناك مركز للسلب 
والنهب » فأرسل إليه الإمام إدريس الثاني فرقة من الجيش قبضت عليه 
وساقته مكبلا وأحصضرته إلى الإمام الذي أمر بقتله وصلبه على شجرة في 
المكان الذي اتخذه مركز لعدوانه ليكون عيرة لغيره“ . وهكذا ساد الأمن 
والهدوء أرجاء الدولة. 

ولم يكن جيشاً للحرب فقط بل كان للبناء أيضاًء فقد استخدمه الإمام 
إدريس الثاني لبناء مدينة فاس » وخاصة حفر الأسوار وتعميرهاأً وتشييد دور 
الحكم والتكنات الخاصة به بالإضافة إلى بناء المسأجد في كافة أرجاء 
المغرب خحاصة في فاس وتلمسان . كما كان هذا الجيش يقوم بيناء الحصون 
والقلاع في داح البلاد وعلى الحدود لمراقبسة تحركات القبائل وكذلك 
تحركات الاأعداء في الخارج . هذا بالا ضافة إلى مشاركة الموأطنين في حفر 
الترع والأقنية لري الأراضي . 
() روص القرطامی ۳۹ء جنی زهرة الس س ۲١‏ جدذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۳١‏ الاستقصا ج 

. ۱٦ ص‎ ١ 
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ولکن رغم كل ذلك اعتمد الأدارسة على نسبهم أكثر من اعتمادهسم 
على تنظیم جیش قوي دائم نظامي » إذ غلب عليه طابع التطوع › فکأن أفراده 
ينصرفون بعد كل معركة إلى عائلاتهم لأحذ قسط من الراحةء وبذلك كالوا 
يفقدو ن كفاءأتهم الحسكرية شيا فشيئا و يعتادون على الحياة الهنيشة . كما 
کان أکئرهم بلا رواتب بل المتطوع يأخحذ ما يحصل عليه (من الغنائسم 
والأسلاب . ولم تظهر عوارض الضعف عليه في المرا-حل الأولى إذ كأنست 
شخصية الامام تسد هذا الضعف . اضف إلى ذللك أن الأعداء كانوا على 
٠‏ جة عالية من الضعف مما شغلهم عن مهأجمة دولة الأدارسة. ولكن ذلك 

إلى انهيارها عندما هاجمها أعداؤها الأقوياء من فاطميين في إفضسريقيا 

يين في الأ ندلس . 


لام : 
من مأثر الدولة الاإدريسية في عصرها الذهبي أنها نشرت الاإسلام 
بالمغرب الأقصى » وقد أكمل الأدارسة ما بدأ به الفاتحون الأواشل» فقد 
رافقت حملات الفتح العربي بعشات تبشيرية تدعو إلى الاإسلام وتبلي 
المساجد . مسجد نفيس - وتقيم الربط . رباط شاكر على المحيط الاطلسي ۔ 
قد اقترنت أسماء أولثك الفاتحين والميشرين بصفات الأولياء فقيل سيدي 
عقبة . ولكن هذه الجهود لم تقض على الديانات الأخحر ى فيقيت قائمة إلى 
جانب الإسلام الذي أصبح له تفوذ ومكانة في تفوس المغارة» فكانت 
مرحلة تمهيدية سهلت الطريق أمام الأدارسة لنشر الاإسلام فقد ركز وا 
جهودهم واعتير وا أعمالهم العسكرية الجهاد في سبيل الله ء فنشروا الا سلام 
في کافة آرجاء المفرب في مرحلة قصیرة جلا ۱۷۲7 - ۱۹۷ د ۷۸47 ANY-‏ 
م) إذا ما قيست بالدسبة لمرحلة الفتح التي امتدت کشر سن قرن. ولم يبق في 
عهدهم مكان لديانة أخرى في المغرب . 
۳٠‏ 


التعريب : 

رافقت نشر الاإسلام عملية تحريب المغرب . فقد كان بلا هوية ثقافية 
ولا لخة مكتوبة . فلما دحل الإإسلام تلك البلاد كان لا بد للبربر من تعلم اللْخة 
العربية لقراءة القرآن ظ إنا جعلناه قرآناً عربياً وفهم تفسيره وتعلم الحديث 
بالاضافة إلى إقامة الصلاة. هذه الناحية الدينية أسهمت مساهمة فعالة في 
نشر أللغة العربية وصبخت البلاد بالصبغة العربية . 


و بعد فتعح الأئدلس اندفعت القبائل إلى الاستيطان فيه » كان المرب 
الممر الوحيد الذي تجتازء هذه القباثل المهاجرة. وقد تركت هذه العمليات 
من الهجرة بصماتها الثقافية والحضارية حيث حلت » فاستفاد المغرب منها 
قدو الإمکان . 


ورغم ذلك لم يتم تعريب البلاد ثقافة ولغة لآن هله المبحاولائت 
اقتضتها ظطروف الفتح وعملية انتقال القبائل العربية» ولم تكن هادفة إلى 
تعريب المغرب . ومع ذلك كانت محاولات مشجعة غرست في نضوس 
السكات بذور الثفافة العربية إذ شعروا آنهم بحاجة إلى لغة إلدولة العالمية 
للمساهمة في نهضتها خاصة بعدما ساهموا بوجودها السياسي والعسكري في 
فتح الاتدلس . ولما قدم الأدارسة إلى المغرب وجدوا أن الطريق ممهدة 
أمامهم لإكمال عملية التعريب فتابعوا الطريق . فبعد أن رسخت الدولة 
أقدامها وأضحى لها كيانها المستقل وفدت عليها القبائل العربية من الشرق 
والغرب على حد سواء للإقامة فيها. كان الواضدون على مستوى ثقاضي 
وحضاري أضفوا على الدولة الطابع العربي الصرف لغة وثقافة وعلوماً فكان 
منهم الوزراء والكثاب والقضاة. وهذ! ما شج المغار بة علي ميحاكاة 
أر باب الدولة فانكبو! على التزود من الثقافة العربية ليساهموا في حضارة 
الدولة التي قامت بينهم وعلى أكتأقهم وليكون لهم دور في إدارة شۋونهاء 

۳۹ 


وقد شجع الأثمة هذه الظاهرة بجلوسهم للبربر وألتحدث إليهم باللغة العربية 
وإقأمة المدارس ي أ لمساجد الي سوسا فکانت مناثر للعلم والعيادة . 
ولم يمض قرن من الرمان على قيام الدولة إلا وكانت أعداد غفيرة من العلماء 
أتقنت اللغة العربية وانطلقت للعمل في آرجاء المغرب في ميادين الثقافة . 
وذ لف بتأء مدينة فاس > فقد نرلها کثیر من العلماأء والفقهاء والب لاء 
والأدباء والشعراء فكانت دار علم وفقه وحديث بالعربية منذ تأسيسهأ. وكان 
فقهاڑها ڀفتدي بهم جمیع فقهاء المغرب > وقد أورد إسماعیل بن الأسحمر 
في کتابه بیو تات فاس الکبری آسماء کثیر من العلماء وألا دباء ألذين أنجبتهم 
مدينة فاس . وقد جاء في دعاء الا مام إدر يس الثاني عند اليدء بيتاء مدينة فأ 
«اللهم اجعلها دار علم ولخقه»" , . 

وهكذا قررت دولة الأدارسة مصير المغرب ديانة وثقافة مذ قيامها إلى 
الآن. 
إلکيات الدولي : 

تمتع المخرب لأول مرة في تار يخه القديم بمكانة دولية فبعد أن کان 
مجرد ولايات تابعة للأ جنبي وإمارات مبعثرة في أطراف أالصحراأء لا يشعسر 
بو جودها أسحد منيحه الاد ارسة الوحدة وال ستقللال , 

من ناحية الوحدة قضسى الأدارسة على الإإأمارات والسولايات ذات 
الكيانات الهزيلةء وأحضعوا لقباثل البربرية الشديدة البأس والتي كانت 
متمردة على كل حكم مركزي » فإذا بها تمخضع لأول مرة لحكومة فاس 
المركزية» وقد وضعت القبائل قواتها بتصرف الأئمة وأضحت عونأ لهم في 
(۱) روغ القرطاس س ۳۹. 


}( ر وض القرطاس ص ۳۹ جلى زهرة !لاس عص ۲۲ و ۲۳ - جذوة لاقاس ج ١‏ س ۳١‏ سلوة 
الغاس ج ١‏ ص ۷۳ المفاحر العلية باب ٭ ص .۷١‏ 
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حروبها بعد أن كانت عدوا للفاتحين الأوائل . وبفضل هذه القوات الجديدة 
أستطاع الأدارسة القضاء على الخوار ج ألذين أسسوا إمارات لهم تدين ببلع 
لا أساس لها في الإسلام . ومدوا حدود إلدولة من وادي شلف إلى أطراف 
الصحراء . وبذلك حقق الأدارسة وحدة المخرب ألأقصى الجخرآافية ونظمرا 
فيه قواعد الحكم المركزي ورسخوا أسسه. 
من تاحية الاستقلال ء أكمل الأدارسة ما بدأه القاتحون الأوائل فقد 
قضى الفصح الإإسلاسي على اللفوذ الأجنبي » ور بط المرب بالعالسم 
الا سلامي . فلما جاء الأدأرسة وطدوا دعام هذا الاستقلال وعصززوه من 
الناحية السياسية وذلك بقطع الصلة عن نفوذ الخلافة في المثسرق . وحتى 
الصلة الروحية التي كانت تربط العالم الإسلامي باحلافة العباسية والتي لم 
يتجرا حاكم مسلم قبلهم على قطعهاء أقدم الأدارسة على خحطوة هي الأولى 
من نوعها فيي تاريخ الدولة الإإسلامية > إذ قطعوا هذه الصل ونادوا بأتفسهم 
أئمة مصتمدين على نسبهم الشريف وكفاءاتهم وآنهم أصحاب الحق في قيادة 
المسلمين . وبفضل الوحدة والاستقلال جعلوا من المغرب كياناًإسلاميأ عر بيا 
حلافاً لبعض الكيانات التي انفصلت عن الدولة العباسية » إذا احتفظت بالا سلام 
ديناً ولات عن العرب لغة وثقافة . وشعصر سكان المضرب الأقصى بكيانهم 
السياسي وأصبحوا في ظل حكم الأدارسة قوة عالمية يحسب لها حسأب بين 
الدول المجاورة. وقد هددت ممتلكات ألدولة العبأسية في إفريقياء وقد 
وقفت ححلافة بخداد ‏ وهي في أو ج قوتها - عاجزة عن إرسال جنودها لفتالهم › 
وأضحى المغرب قبلة أنظار المسلمين وملجاً المضطهدين فقصدوه من الشرق 
والغرب للاستقرار فيه . وما ذلك إلا بفضل ذلك الكيان الدولي الذي حققه 
الأدأرسة للمخرب . 
الحياة ال جتماعية : 
ترك الأدارسة آثاراً مهمة في كيان المجتمع المغربي وأحدثوا تطورات 
۳ 


واضحة في مواقف قواه الاجمأعية › ذلك لأن فكر الأثمة قوأمه المساواة بين 
كافة العناصر والأجداس دون تفرقة أو تمييز عملا بالحصديث الشريف: رلا 
فضلل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وقيام دولة الأدإرسة العلويين على 
هذا المبدأ أحدث انقلاباً في موازين القوى الاجتماعية بالمغرب الأقصى إذ 
وقف البربر لأول مرة على قدم المساواة مع العرب الفاتحين في تولي مناصب 
الوزارة في الدولة فكأن آبو خالد يزيد بن الياس العبدي البربري وبهلول بن 
عبد الواحد المطخري وزيرين لإمام إدريس الثاني . 
لقد كان المجتصع المغربي قبيل قدوم الأدارسة مجتمعاً متمايزاً غير 
متجانس كانت قواه وعناصره في صراع عنصري وقبلي» فالعرب تمتعوا بوضع 
ممتاز باحتكارهم شؤون الحكم وهيمنتم على السلطة» ومع ذلك دب 
الشقاق والصراع على الزعامة بين العرب القيسية واليمنية مما أضعف العنصر 
العربي عموماً في أواحر العصر الأموي . أما البربر سكان البلاد الأصسليين 
فعلى الرغم من أنهم يمثلون السواد الأعظم من السكان لم يكن لهم ورن 
كبير في الحياة السياسية رغم مساهماتهم في الفتوحات العسكرية ولا سيما 
الآئدلس › وبالااضافة لما كان بينهم وبين ألعرب من عداء عنصر ي مستحکم 
فلم يسلموا من فة الخصومات القبلية مثل الصراع بين البرنس والبتر وهو 
صراع قديم إستمر طيلة العصر الا سلامي . 
إلى جانب العرب والہربر ضمت البلاد أقليات من السودان وأليهود 
ولم يكن لتلك الأقليات كبير وزن في الحياة السياسية , فالسودان كانسوا 
يجلبون من أواسط إفريقيا عن طريق الغزوات العربية لأطراف بلادهم » أو 
كرقيق عن طريق التجارة» وقد الحتاطوا بالبربر واعتنقوا الإسلام على أمسل 
رفع مستواهم الاجتماعي . ولكن بعض ولاة بني أمية اأضطهدوهم وعاملوهم 
معاملة الموالي. 
وكانت ببلاد المغرب أعداد من اليهرد هاجرت إليها منذ العصر الروماني 
i:‏ 


بعد استعبادهم في إسبانيا في القسرن السابع اليلادي» كان المغرب الأقصى - 
لعوامل جغرافية ‏ الملاذ الذي لجا إليه اليهود وشكلوا أقلية لها دور في الحياة 
الاقتصادية » وإذا كانوا قد تمتعوا بالحرية الدينية بعد الفتصح الأسلاسي 
باعتبارهم أهل ذمة فقد نالهم نصيب من ظلم ولاة بني آمية . 

ونتيجة التعصب الولاة للعرب فقد اندلعت ثورات البربر في المغرب »› 
تلك الثو رات التي كانت تشكل صراعاً بين العرب والبر بر بسبب تلك السياسة 
التعصبية ولهذا حرص ثوار البربر على القتك بالعرب حاصة في معركة 
الأشراف » فقد قتل في تلك المعركة «حماة العرب وفرسانها وأبطاطام. مما 
دفع بالخليفة هشام بن عبد الملك إلى إعلان سياسة عبصرية ضد البربر: 
«والثش لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعشن لهم جيشأ اوه عندهسم وآخسره 
عندي "٩‏ . 

وقد أدت معركة الأشرأف إلى إضصعاف شوكة العرب وزادت من حدة 
العداء بينهم وبين البربر. ولم يقيد سقوط الدولة الأموية سنة ٠۳۲‏ ه / ۷١١‏ 
م على يدالعباسيين شيا بألنسبة للبربرء إذ نافس الجند الخراسانيون العرب 
على مكان الصدارة . وبقي المغخرب الأقصى في حالة إضطراب وضياع حتى 
قدوم الأدارسة عليه سنة ۱۷۲ ه / إذ أستطاع الأثمة توحيد المجتمسم 
المخربي ہفضل مبأادیء السلاې فقد أجتمعوأً بتر وبرأئس على مبادىء 
الا سلام التي تدعو إلى العدل والمساواةق واختفت إلى حين نرعة التناحسر 
والخصومة بين عناصر البربر واشتركوا جنباً إلى جئب في جيش الأثمة للجهاد 


وا) معركة الاشرافب حدئت سنة 1١۲‏ ع / بين ميسرة المطغري وعبيدالك بس الحجاب قرب 
مديلة طنجة ودعيت معركة الأشراف لكترة القتلى العرب فيها. البيات المغرب ج ١‏ س 4ة 


الاعتقصا عس ٠١4‏ . 
(۲) البيات المغرب ص 4ء . القير واني ص ٠١۹‏ - الاستقصا ج ١‏ عس ٠١١4‏ يشير فقط إلى غضبة 


۳۵ 


وللقضاء على الخوارج الذين بثوا الرعب في المجتمع المغربي . وقد آدی 
قيام دولة الأدارسة إلى إعطاء البربر ‏ العنصر الأساسي للسكان - دورهم في 
الحياة السياسية إلى جانب الناحية العسكرية فشعروا أن الدولة منهم ولم 
ذلك انصهروا في بوتقتها لإأعلاء شأنهسا وحقن الاثمسة للمغرب الأقصى 
الانصهار الأثني وأصبح مجتمعاً متجانساً شعاره حدمة الإنسان المغربي وتحقيق 
الرفاهية له . 

وقيام دولة الإدارية كان له آثساره الاجهاعية في حياة سكان المغرب 
الأقصى فقد تول فحص سايس من غابات وغياض وأجام للوحوش والزواحف» 
وحصن يآوي إليه اللصرص لقطع الطرق وسلب السابلة » إلى مدينة أهلة 
بالسكان مردانة بالعمارات والأغراس › تلك كانت مدينة فاس حأاضرة 
المغرب القصى وأهم مدنه . وقد جذبت المدينة الحديدة وبتشجيع من الإمام 
إدريس الثاني بانيها القبأثل من أوربسة وفروعها وزناته الضاربة في تلك 
البقاع ومصمودة وهجرواً مواطنهم في الاأرياف وأستقرواً بها . ولا شف آن 
هجرة هذه القبائل وتحولها من حياة البداوة وألترحال إلس حياة الحضارة 
والاستقرار أدى بها إلى أن تغير الكثير من مظاهر حياتها الاجتماعية في 
عأداتها وتقاليدها . واخحتلطت بعناصر وافدة من الأندلس و[فريقيا والعراق 
فأدى هذا الاختلاط إلى اقتباس الكثير من عادات تلك الشعوب المتقدمة 
سحضارياً وبذلك يكون الأئمة قد ساهموا في تحضير قبائل البر بر قي المغرب 
الأقصى . 

ومن آثار الأدارسة المهمة في المغرب بروز دور المرأة في المجتمم 
الغربي ويجب ألا ننسى دور كنزة زوجة الاإمام إدريس الأول ووالدة الإمام 
إدر يس الثاني . فقد إهتمت بتربية أبنها ورعته وبقيت إلى جالبه طوال حياته 
تقدم له النصح وتوجهه لما فيه حير الرعية ويره . فكانت المرشدة والملهمة في 
تخطيط سياسة الدولة حتى في عهد أحفادهاً أبناء إدريس الثائي . فكانت 

۳۹ 


المثال الأعلى لنساء المخرب اللواتي تتطلعن إلى نقليدها في تر بية أبئائهسن 
حاصة وأن كئرة كانت بربرية الأاصل . 


حياة الفطرة إلى مجتمع حضأري في کثیر من عاداته وتقالیده . 
الحالة الاقتصادية 
أحدلت ثورات البربر آثاراً سيئة في أحسوال المشضرب الاقتصادية أذ 
تخەس عنهاً حرإاب ورکود وکساد في سالات الزراعة والسداعة وألتجارة 
نتيجة تخريب المزارع وإحراق الأشجارء فقد أمرت الكاهنة أنساء ثورتهما 
أنصارها «بقطم الشجر وهدم الحصون ما بين طرابلس وطنجة وكانت ظلاً 
واحداً كثيرة الخيرات» فخربوا ذلك كله مما دفسع بسكانسه أن يهاجروا 
إلى الأندلس بعد أن فقدوا موارد ر زقهم" . وزادت الحالة الاقتصادية سوءاً 
سيأسة بعض عمال بني أمية في المغرب › فقد أرهقوا السكان بالمضارم 
والجبایات وحقلوا بإشساع نهم لاء دمشق ۽ وأهملواً سیسل الارصلاح 
بالخلاص من جور عمال الأمويين وسوء سياساتهسم الاقتصسادية" : 
واستدزفت هذه الغو رات جهود الولاة وموارد البلاد المألية › فقد أنغقوا الكشير 
من الأموال على إعداد الجيوش ومضاعفة الأعطيات لواجهة تلك الثورات 
التي زادت الحالة الاقتصادية تدهورأء إذ استمرت قرابة نصف قرن أسغرت 
() ذکر ابن مذارى أن الكاهة حاطيت الصارها قائلة «إنما العرب إنما بطلبون من أفريقيا 
المداثن والذهب والقضة» ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي » فلا نري لكم إلا حراب 
بلاد إفريقيا كلها حتى ياس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخبر الدهس الييان 
المشرب ج ١‏ س ۳١‏ 
ر المصدر السابق الصغحة فها. 
(ry‏ الاستقصا ج ١‏ س ٠١١‏ وکر قي أموال البر بر فأ جمعوا الا تشأفس »۲ . 


PY 


عن تهديم المدن والأسوار مما جشم الولاة عناء ترميمها فضلاً عن ذلك فقد 
أزهقت أعداداً من الأر واح فحرمت البلاد من الأيدي المنتجة» فخربت 
المزارع وكسدت التجارة وتهددت الطرق بالأحطار وأدى ذلك كله إلى 
حدوث الأزماث والمجاعات فأكل الناس الكلاب والجلود . وليس أدل 
على ذلك من استعانة ولاة المغرب يأموال مصر لمواجهة حطر الخوأرج . 
فكانت ترد إليهم إعانة مقدارها مثة آلف درهم . ومع ذلك لم يکن بوسعهم 
القيام بأعباء الحكم والنهوض بأحسوال البلاد الاقتصادية . واقتصسرت 
جهردهم على النواحي العسكرية كبناء الأسوار وإقامة الحصون والقلاع' . 
ولم تسمح لهم الظروف بالاهتمام بالنواحي الاقتصادية إلا بعد إخماد ثورات 
الخوار ج في العصر العباسي على يد الوالي محمد بن الأشعث”* غير أن هذا 
الاهتمام كان فرديا انتهى بذهاب صاحبه . 

إذن كان التدهور الاقتصادي يعود إلى الاضطراب السياسي ممثلاً في 
جشع الولاة وثورات البربر والخوارح » فلما انحسرت تلك الشورات عن 
المغرب الأقصى بقيام دولة الأدارسة المستقلة قدر للبلاد آن تشهد ازدهاراً 
أقتصاديا ملموسا في كافة النواحي الاقتصادية . فقد اهتم الأدارسة بالزراعة 
وقد توفرت لدولتهم المياه الغريرة الدالمة الجريان (بحشت مياه المغرب في 
التمهيد) بالاإاضافة إلى الأمطار. وقد علي الأدارسة بالاستفادة من هذه 
ألمياه . فشقوا القنوات واهتموا بزراعة الحبوب وخحاصة القمح . وقلما كان 
يخلو سهل من زراعته*“ ويجود بشكل حاص في التربة الحمراء (سهل 
سايس بين فاس ومكناس) وسهلل الشاوية على الساحل بين الرباط والندار 
(۳) الاستقصا ج۱ ص۱۱۲ . 
(۲) أبن الأثير: الكامل جه س 1۳, 


.۷۲ ص‎ ١ البیان المطرب ج‎ )٣( 
. المكان نضسه ووأنعصبت بلاد إفريقياء‎ )٤( 


(ه) صیح الأعشی ج ٠‏ ص ٠۷١‏ . المغرب العريي ص ٠٠١‏ 
۳A‏ 


البيضاء وفي أحواض الانهار. وبلغ ثمن وسق القمح بمدينة فاس درهمين 
إلى ثلاثة دراهم وتقل زراعته كلما اتجهنا نحو الصحراء حيث يحل مكانه 
الشعير الذي يكتفي بالقليل من الماء» وينمو في الأرض الخفيفة ولهذا كان 
إلغذاء الأساسي لإبناء الصحراء . بالإضافة إلى الذرة ألتي تمو حول 
مجار ي الأنهار وفي الواحات وكانست غذاء أكشر المغاربة. ويزرع الأرز 
بكميات قليلة في بعض المناطق وخحاصة في المناطق الحارة المروية» وقد 
وصلل إلى المغرب من اسيا" . 

وشجح الأدارسة زراعة النباتات الصناعية » ففي جوار مديلة البصرة 
يزرع القطن وكدلك في أحواز طنجة ووادي سبو شرق فاس وسجلماسة" 
والکتان ما بین تاهرت وفاس*'. 

والبصرة التي اشتهرت به“ . ويزرع قصب السكر في إقليم الصحراء 
حاصة في سيجلمأسة وتار ودانت وإقليم أغماث“ ووادي درعة» وكذلك 
القدب“ . 

واهتم إلأئمة الأدارسة بالأشجار المثمرة حاصة العنب وعمت زرأعته 
أرجاء المخرب بين فاس وسبتة وسجلماسة . وقد ذكر بعض المؤرخين أن 


)١(‏ رورض القرطاس ص ٩٦‏ - والوسق مكيال في الربع الأول من القرن الثائي الهجري التاسع 
الميلادي . 

(۲) صیح الاعشی ج هھ ص ۱۷١‏ . 

(۳) صورة الأرض ص اه. 

)٤(‏ المصغر السابق س 4ء 

وة] المغرب س ١١أ؟.‏ 

(1) ورة الأارض ص .۹١‏ 

(۷) المغرب ص ۹۹١۲‏ ۔ صح الاعشی ج د ص ۱۷4 

(۸) عصسورة الأرقس ص .۹١‏ 

(4) المغرب ص ۱۱ و ۱٤۸‏ صبح الاعشی ج ٥‏ ص ۹١۱۷ء‏ 


۳۹4 


ومن الأشبجار المثمرة التي تشجسع الادارسة زراعتها الزيشون“ 
اولحأاعة م بین قاس ومکشاس حتی أن الأخيرة لست ليه فقيل ومکساس 
الزيتون»“ , وكذلك النخيل خقد جلبت أغراسه من العراق مع بداية الفتم 
الاإسلاني وأنتشرت زرأغته في ساثر ا نیحاء ألمغرب في الساحل والداخحل 
والصجراء) . وتعد سجلماسة اهم مناطق زراعته *“ حتى أن إبن بطوطة 
شبههاً بمدينة البصرة العراقية (» وفي مديئة اغمات وآزکی التي كانت 
تحيط بها آلاف الأشجار من النخيل وأجود أنواعه إيرار ^ . 


وعرفت الصحراء نوعاً من الئمر يدعى الفرتي وهو شييه بالإٍ جاص شديد 
الحلاا وة" , 


وأهتم الآئمة الأدإرسة بالصناعة وعمار! على تطويرها مختنمين فرصة 
وجود عدد من الحرغيين العرب الوافدين من الأندلس وألمشسرق » وكذلكف 
اليهرد وألضرس'" وروفرة المناجم ولحاعبة مناجم درعة ۳ 


وكللمة صلاعة يختلف مدلرلها التأر يخي في ذلك العصر عن عصرضاً 


)١(‏ المخرب س ٠٠۳١‏ روض القرطاس ع ١ة‏ . سلوة الالفاس ج ١‏ ص إ۸ 
(۲) صبح الأعشی ج د ص ٠۷۵‏ . 

(*) ادر النفيس باب فصل ه۸ زوليلي وسط أغراس الزينون) . الدر ر البهية س ۸# 
)٤(‏ المرب ص 1۹۲. 

وه المسنر السابق س ۲۹۴۳ 

رم رحلة ابن بطرطة س ۸ه . 

ر۷) المغرب ص ۱۷۳ , 

زه) رحلة اين بطرطة ص ۸ه 

(4) رحلة اہن بطرطة ص 1۹۳ . 

٠١‏ ساتطرق في الجزء الخاص بمدينة فاس إلى العناصر التي قطننهاً. 

)١ ١ (‏ مختصر تاب البلدات س .۸١‏ 


f° 


الحاضرء فكانت صناعة تتناسب مع التطور التار يخي وهي حلقة من حلقات 
التطور الصتاعي العام لقد كانت صناعة محلية لاإ نتاج ما يحتاجه الأإنسان 
المخربي في حياته اليومية لسير عمله. وأهم الصناعات المضربية صناعة 
المواد الغذاثية من طحن الحبوب إلى عصر الزيتون . ويذكر البكري دأن 
غذاء السكان كان الزيت والعسلل واللہن والزبيب»'' . . 

كانت المطاحن قاثمة على مجاري الأنهار وخحاصة في منطقة فاس . 
أما محاصر الزيتون فكانت منتشرة في كل بقعة عامرة بأشجاره . واستندت إلى 
صناعة اريت صناعة الصابو ن حاصة في مدينة مكناس . ولم يقتصر استخراج 
الزيت على الزيتون بل تعداه إلى لمرالغرتي والهرجان وذلك بعصر قشره 
واستعمل في طهي الطعام وإنارة السرج ليلا . کان اللزبت يستخرج من 
الهرجان بترلك الثمر حتى يذبلل ثم يوضع على الثار فيستخرج مله دهن طعمه 
يشبه طعم القمح يستعمل كدواء يسخن الكلي ويدر البول“. وكذلك من 
ثمر الهلجان الذي ينمو في بلاد السوس» وكان السكان يعجنون ثمره ثم 
يطحنونه ويستخرجون منه دهن يستغلو به عن الزيت'. وصنعوا السكرمن 
القصب في البصرة على الساحل وتارودانت في الصحراء» وأهتدوا إلى 
صناعة مشرو بات من اللبن والعسل يستعمل كدواء. وازدهرت في المطرب 
في ذلاف العهد صناعة اللسيج . وكان السكان يهتمون بهندامهم لانهم کانوا 
يعتبر ون اللباس من أهم مظاهر المكانة الاجتماعية » فنسجوا المسلابس من 
المواد الأولية المحلية كالقطن والكتان والصوف منها زي شعبي يسس 
السفاري“ وكذلك التلمساني؛. 
(۴) المرب ص .١١۱‏ 
ر۳ المصتر الساپق س 1۹۳. 
(#) السفار ي نسيج من الحرير وألصوف والقطن . 
ره) التلمسائي نسيج من الحرير والصرف وقد اشنهرت به مدينة تلمسان فنسب إليها . 


£۹ 


كان النول الآلة الوحيدة المستعملة في النسيج . كان على جانب من 
التطور يتلائم مع تللك المرحلة. وإلى جانبه أنوإل بداثية لصنع الاعات 
ذأت القبعة وهي اللباس الشعبي كانت تستخدم الصوف الخشن . 

كانت المرأة العنصر الأساسي في صناعة النسيج» ويقوم بالصباغ 
فنيو ن استخدموا مواد معدنية خحاصة . وأشتهرت فاس بز ركشة المنسوجات 
وصبغها باللونين القرمزي والأرجواني ٠".‏ وصنعت سبجلا سة أثواباً بلغ ثمن 
الواحد منها عشرين مثقالا . وصنحوا من الجلنود سرج الخيل والدواب 
والحقائب وجلدوا الكتب . ومن منتوجاتهسم الأدوات المدزلية والقدور 
اللحاسية والخزفية وألبسط والحصر. 

وفي مجتمع قبلي معرض داثماً للغزو الداخلي وللعدوان الخارجي . 
أزدهرت صناعة الأسلحة للدفاع عن النفس» فأتقشوا إنحاج الدرق 
والمزاريق والسيوف والآطاس"' والخناجر والأقواس الطويلة والألبسة الصوفية 
الخشتة التي كانت بمثابة الدروع . 

إن ازدهار التجارة يرشكر على تقدم عنصسري الاقتصساد الزراعة 
والصناعة وعلى توفير الأمن والاستضرار. كان دور الأئمة بارزاً في هذا 
الميدان إذ أنعشوا الزراعة وشجموا! الصناعة وعملوا على تطويرها _ كما مر 
ساہقاً . ورکزوا جهودهم على توفير الأمن للقوافل العابرة لبلادهم فكانوا 
يجهزون الحملات العسكرية للقضاء على قطاع الطسرق - حادشة علون - 
ولمنع السلب والاعتداء على التجار وضبطوا الثغور واهتموا بموائىء البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي . 


}${ مجم البلدان ص £ , 
(۲) المغرب جس .١۳۷‏ 


£۲ 


وبالرغم من علاقات الأدارسة السيئة مع جيرانهم الأغالبة والخوأرج 
في إفريقيا والأمويين في الأندلس . فإن الصلة التجار ية ظلت قاثمة مع ساثر 
دول المخرب فضلا عن المشرق وبلاد السودان . فقد كانت القواغل تلقل من 
المشرق إلى مصر ومنها إلى برقة فالقيروان حيث دولة الأغالبة حتى ترد فاس 
وهنالك تكون محطتها الأخحيرة فتفر غ بضائعها وتحمل منتجات المغرب عائدة 
من حيث أتت . كذلك كانت الطريق البحرية بين المغرب والأندلس غاصة 
بالسفن التجارية التابعة لدول المنطقة الغربية فكانت موانىء مليلة وسبتة 
وطنجة على البحر المتوسط وأصيلا والعرائش وسلا وآزمور على المحيط 
الأطلسي صلة الوصل مع موانىء شاطبة وتدمير وبلنسية وإشبيلية وقادس . 
إذ كانت السفن تتبادل نقل البضائع المخربية والاندلسية . أما عن التجارة مم 
بلاد السودان ففد شکلت جزء| مهما من نشاطهم الاقتصادي » فبلاد السودان 
تقح جنوب المغرب تفصلها عنه سلاسل جبلية تتخللها بعض المفاوز ونطاق 
الصحراء الكبری ‏ فكانت مدت المغرب الأقصس - مديسة نقيس - حلقة 
الاتصاله مع باد السودان الغربي . وقد تطسورت العلاقات التسار ية بين 
إلأدارسة وشعوب تلك البلاد. ساعد علسى ذلك عدم قيام حروب بين 

ولا تخلو هذه الطرق من الصعوبات الطبيعية وغيرهاء فتحرك الرمال 
في الصحراء يقضي على معالمها وتصبح القوافل العابرة لهأ في وضصم سي* . 
وريما ادى بها ذلك إلى الهلاك . ومن هنا تولدت الحاجة إلى من يرشدها إلى 
الطريق الصحيح . واثناء الفتن والحروب كان اللصوص وقطاع الطرق؟ 
بختنمون الفرص فيعترضون سبلها ويعتدون عليها سواء بسلبها البضائع أو 


)١(‏ يكر ابن خحلدون: وإن معاش المعتزين أهل الأنجاع والأظعان في تاج الإبل وظلال 
الرماح وقطم السأبلة ' £ احبر ج ٦‏ سس SÎ‏ 


E 


بفرض غرامات مالية ولتجنب هذه الصعاب أكترى التجار الكشاف المغر بي ۔ 
وهو من آبناء المنطقة المشهو رين بالشدة والبأس - بمبلغ من المال يتلاءم مح 
حجسم القافلة لحمايتها. ومهمته كذلك حمل الرسائل من التجار إلى 
أصدقائهم في المدن والأسواق ليعلمهم بقرب موعد وصول القافلة > فيستحد 
هؤلاء للعمليات التجارية . 

كانت القافلة تضم عشرين جملا إلى ثلاثين » وربما ارتفع العدد إلى 
الخمسين كان مسيرها بعد عصلاة العصر رأثناء الليل وترتاح آككر النهار وتقيم 
في ألأمأكن الخصبة عدة أيام . 

حملت هذه القوافل إلى المغرب المصنوعصات الحصديدية والنحاأاسية 
والزجساجية والقرنفل والبخور وإلتوأبل والمنسوجات والمعادن التميدة 
وخاصة الذهب وخشب الأبنوس والعاج والجلود" . 

كانت تجري العمليات التجارية غالاً بالمقايضة » وكانت تقام أسواق 
أ سبوعية للبادل التجاري تتركز في بعض المدن منها أسسواق أودغشت°' 
حيث كان يجتمع فيها حلق كثير فلا يكاد المرء يسمع صوت صاحبه لكشرة 
اللغط. وسوق اغمات“ نهار الأحد يتمون بها الناس من كافة البضائم . 
وسسوق فاس يومي الخميس“ والأحد“؛ وسوق جبل عين الشمس يوم 
الجمعة وسوق أصيلا يوم الجمعة وعيد الأضحى ويوم عاشوراء يردها 


,٠١ مختصر كتاب البلدات ص ۸۷ - الاصطخري : المسالف والممالك ع‎ )١( 

۴ المخرب س ٣۴دا,‏ 

(۴) المعسدر امايق الصفحة نضها. 

(4) المغرب ص ٠١۸‏ ولا زال مكان سوق الخميس إلى اليوم حيث تقوم هناك قرية بهذا الاسم 
سوق الخمیس» غرب فاس . 

وق المصتر السابق ص .١١١‏ 

() المصتر السابق ٠١4‏ 

وب المصلر السابق ص ١١١و ,1١١‏ 


التجار من كافة أرجاء المغرب الأقصى واليلاد المجاأورة ولا سيما الأتدلس 
وسوق ولياي بوم ألأر يعار 
هذه الأسواق دعمت الصداقة بين جميع الفرقاء» فكان رعايا البلدان 
یختلطو ن وبتہاد لون الآراء فکانت مناسبات لنشر الا سللام بين سان السودان 
الغر بي بشكلى خاص . وعادت هذه السياسة السمحاء من جانب الأثمة على 
ألمغخرب الأقصى بأطيب الشمار من التجارة إذ أمتلا المغخرب بالبضائمع الأ جنبية 
وحقق إالسكان ثراء ولیس ادل على هرل ! ألازدهار وعلی استقلالية دولة 
الأدأرسة من صك النقود من الذهب عام ۱۹۸ ه / ۸١۳‏ م. 
مالية الدولة : 
بعد تأسيس مدينة فاس ونجاح حملته في بلاد السوس الأقصس › 
استقرت دولة الاإمام إدر بس الثاني » رأى أن يدعم هذا الاأستقرار بتدىظمم 
کر من ربع قرن على تأسيسها - الدنانير والدراهم الإ سلامية المضروبة في 
المشرق . قطع الإمام إدريس الثاني هذه الصلة المادية وأنشا دارا للسكة في 
مديلة فاس وضرب الدرهم الا در يسي الأول رة عام AIF j am AA‏ م 
و بذلكف حقق لدولته استقلاليا الاقتصادي وعزز مكانتها الدولية . كان وزن 
الدرهم یعأدل نصبف دینار في عرف آهل امش ب ۰ م ضر ب الاسام 
)١(‏ الدرر ألبهية س 44. 
(۲) الا ستقصا ج ١‏ س ۱۷١‏ لم يحدد تار يخ الضصرب . الدر النفيس بأب فصلل ۳4-دول الإإسلام 
بالمغرب س ٠١‏ لم يحلد تاريخ الخرب. 
ر(۳) أورد أحمد الحلي في كتاب الدر النفیس باب ٣‏ غصلل ۳١‏ المعلومات التالية : 
عن الدرهم والدينارء الدينار فيه من الحبوب ستة وتسعون حبة وهي أربع وعشرون ثوايا 
والنواة أربع حبوب . ونصف الديئار لمانية وأربعوت حبة وهي انا عشرة نواية وهلا هودرهم 
الإمام إدريس. الديئار اثنا عشر درهماً والخروبة لصف من اللواية والدرهم نوايتان وهي 
ثمات حبوب . الدينار أر بع وعشرون حبة وهي ست نوايا . لمن الدينار اثنا عشرة حبة أي ثلاث 
نوآیات درهم امام إدر یس مواغی لما اء في التاموس . الرطل ۲ وة والأوقية أستار ” 


\$e 


محمد بن دريس درهمه سنا ۲۵ هھ / 0۸۳۰ . 
موارد الدولة : 
le‏ موارد الدولة فكانت من الجسرية وزكاة الأمسوال والغناش م٠‏ 
والیجزاء" والمکوس . 
الجزية : 
هي ميلغ من المال فرض على أهل الكتاب بنص ورد في القسرآن 
الكريم . # قاتلوا الذين لا يۋمنوت بال ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يل وهم صاغر ون چا وچس علی الرجال ألأحرأر العقتء الین بیچب 
عليهم الجهاد لو کانوا مسلمین “٠‏ وتؤخحذ مرة فيي السنة › وسقدارها موكول إلى 
اجتهاد الولاة من الطرفين . ويششرط في عقدها شرطسان مستحق 
ا قحس" , 
وللت الأستار + مخاقيل . المثقال درهم وثلائة أسباع ۷. الفرهم ست دوانق الدانوق 
إدر پس نفس مشه قسبان ومس الحسة . وزت اللرهم الاإسلامي لحمسون حبة و ۵۲ مى 
الحبة من شعير متو سط غير مقشور . قال ولي الدين العراقي الشافعي ؛ الدينار الاسلامي ۷۲ 
عة . اللرهم أل سللاسي ۲٠د‏ سقيدة فيبقى 18 وهو الدينار الشرعي . وتنس درهم لاام 
محمد عن درهم أبيه نوابة . «للتعمق راجع كتاب الأحكام السلطانية سس ۱٤۹-۹4۸-۱٤۷‏ 
to‏ الفصل المتعلى بالدرهم الا سلامي . 
(۲) سلوة الانفاس ج ١‏ ص ۷۳. 
)٣(‏ جني زهرة الاس ص ۲۹ ۔ جذوة الاقباس ج ١‏ ص ۳۲. 
(4) القرآن الكريم سورة التوبة آية رقم ۲۹. 
ره) الأحكام السلطائية ص ۱۴۷ . 
ر الأحكام السلطانية س ٠۳۸‏ . 
ژ۷) المصدر السابی ص ۳۸ و ,٠۳4‏ 


£ 


وقد أذ الأئمة الأدارسة الجزية من اليهود الذين استوطنوا مدينة فاس 
بعد تأسيسها! وكانوا قد وفدواً من الأندلس مقدارها ثلاثون آلف دينأر 
سنو يا . 
زكاة الأمواإل : ۳ 

هي صدقة تجب على المسلم في ماله ظ خذ من أموالهم صدفة تطهرهم 
وتزكيهم 4 وقد تشدد الأئمة الأدارسة في أخحذها لأن الله سبحانه وتعالى قرنها 
بالصلاة ل آقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . وقد أحذوها من الأموال المرصدة 
لللماء إما بتفسها أو بالعمل فيها. وكانت نوعين ظاهرة وباطنة . فالظاهرة لا 
يمکن إخفاؤها وهي الزرع والثمر والموأاشي . والباطنة ما أمسكن إخفاؤها 
وشي اذ عب وإلفضة. وقف بوا الزكاة من الأموال الظطاصرة کاملة وکانوا 
تحديدها. وليس لولي الصدقات نظراً في زكاة تلك الأموال وأصحابها أحق 
بحرا جها طوعاً“ . 
الفيء والغناثم : 

الفيء هو کل مال وصل من المشرکین أو کانوا سيب وصوله إلى 
المسلمين عفواً من غير قتال . ومال الخناثم هو ما أصابه المسلمون من أهل 
الشرك قهراً› ويشمسل على أربعة أقساأم: الأاسرى والسبي والأراضسي 
والأموال. وقد نفذ الأثمة أحكام القرآن سواء في أحذها آم في توزيعها. 
(ا) روض القرطاس س ٤٦‏ ۔ جذوة الا فتباس ج ١‏ ص ۳۹ ويذكر أن مقدار الجرية ثلائة آلف 

فقط. 

$( للتعمق راجم اکتا المارودي : الاحكام السلطانية س پار ا ہے دا کاب المستطرف 


لا بشيهي س کر 
(۳) الأسحكام السلطالية مس ٠١۸‏ . 


وغم المصدر السابق ٠۴١ . ۲۲١‏ للتعمق , 
¥£\ 


المجز اء" : 

مبلغ من المال يديه المرء جزاء بناثه على أرض لا پملکها وکانت 
بمدينة فاس أحياء مفروض الجراء على جميم بناياتها . 
وجه الاتفاق : 

طبق الأئمة الأدارسة قاعدة التخصص في إنضاق موارد الدولية وفقاً 
لأحكام القرآن وخحاصة في الزكاة والفيء والغناثم . بالنسبة للركاة كان الأثمة 
يصرفون أموالها إلى مستحقيها المسذكورين في الآية الكريمة" : لإإثما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين فيها والمؤلفة قلوبم وني الرقاب والغارمين 
وفي سبیل اله واپن السبيل فريضة من انه وال عليم حكيم 4 . ويذ كر الکتاني 
فيي سلوة الأنفاس «إن أموال الزكاة كانت تصرف إلى مستحقيها من الضعفاء 
والارامل والأيتام" . أما الفيء والغنائم فكانت تقسم إلى حمسة أقسام 
متساوية اللخمس الأول ينفق وفق أحكام الآية الكريمة ل واعلموا إنما غدمتم 
من شيء فن له خحمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيلل ٠#‏ والأخحماس الأر بحة الباقية فخصصها الأثمة رواب للجيش وللعتاد 
الحربي . 

أما الأموال التي كانت تدخل بيت المال فكاثت توضع بتصرف الامام 
إذ لم يكن هناك من فرق بين المالية العامة ومالية الإمام » فكان ينفقها على 
مصلحة الدولة العليا وفق ما يراه مناسباً. فخصص قسماً منها رواب للوزراء 
والقضاة وصغار الموظغين الذين تولوا الجهاز ألإداري البسيط. 


(۱) جن زهرة الام ص ۲١‏ جلوة الاقباس ج ١‏ ص ۳۲ 
٣م‏ القرآن الكريم سورة العوبة آية رقم .٦*‏ 

(۴) سلوة الانقاس ج ١‏ ص .۷٣۳‏ 

, 4١ القرآن الكريم سورة الأنفاق آية رقم‎ )٤( 


1A۸ 


TO: wey, alm stata. Com 


وقد حظيت المشأريع العامة بمبالغ حصصها الإمام لهذه الخاية وخحاصة 

ناء مدينة فاس الذي تم بعد محاولئين فاشلتين » وكذللك بنأء المساجد في 
فاس وتلمسان بالا ضافة إلى شق الترع والمجاري المائية التي تتناول مياههاً 
من الأنهر الكبيرة كأبي رقراق وأم الربيع وسبو وملوية وغيرها. . . لإرواء 
الاراضي العطشى في سبيل زيادة الإنتاح . هذا عدا الهبات والمنح التي كان 
الأئمة يخدقونها على العلماء والفقهاء والوافدين» وكذلك إقامة ألأبنية 
والمساكن للمرضى خارح مدينة فاس . وقد اطلع السكان على المشاريع 
البنأءة التي تنفق عليها الأموال التي يؤدونها فاطمأنوا إلى أن ما يدفعونه يعود 
عليهم بالخير العميم فأقبلو! على دفع ما يتوجب عليهم برضى وقناعة » وبذلك 
كان الأئمة الأدارسة المثل الأعلى للحاكم المسلم المؤسن في المغضرب 
الإ سللامي . 
بناء مديئة فاس : 

يعد أن تلقى الإمام إدريس الثاني البيعة عام ۱۸۸ هد / ۸٠۳‏ م استقام 
له الآمرء فكثر الوافدون عليه من الأندلس وإفريقيا حتى ضاقت بهم مدينة 
وليلي ذات البناء القديم والتخطيط البسيط الذي مضى عليه مثات السنين ولا 
يؤهلها لأن تكون حاضرة للمغرب » رأى الاإمأم أن يهب دولته عاصمة جديدة 
ذات طابم عر بي يسکنها مع حاشیته وجنوده وتستوعب الوافدين وتتناسب مم 
المكانة الدولية التي بدأ المغرب يتمتع بها في عهده وتنافس عواصم الشرق 
کبغدأد والقيروات . . . 

حرج الإمام مع هيئة الدولة لانتقاء المكان المناسب" عام ٠۹۹٠١‏ ه / 
(ا) ياقوت : معجم البلدان م 4 مس ۲١١‏ ومراصد الاطلاع في معرفة الامكنة والبقاع ص ۲۹۹ - 


سصورة الارض س ۸۹٩‏ عبح الاعشی چ د ص ٠١۳‏ _المغرب ص ١٠١‏ . 
(۲) جئى زهرة الاس ص ۹۸ الاستقصا ج ١‏ ص ۹۹4 - اعمال اعلام س ۸ ۔ سبح » 
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۰٥‏ م وصل إلى جيل زالغ (أنظر المصور رقم ۸) أعجبه ارتفاعه وطيب 
تربته"» فقرر أن يبني مدينة هناك" . اختط مدينة بسنده مما يلي الجسوف 
وشرع في البئاء . 

بئى بعض الدور ونحو الثلت من السور' . وذات ليلة حدث ما لم 
یکن متوقعاً » فد هطلت الأمطار بغزأرة وأتی سیل س أعالي الجبل “ فهدم 
أكثر البناء وألقي بالانقاض في نهر سبوا" فكف الإمام إدريس عندشلو عن 
البنأء* . وعاد إلى وليلي“ . 


وفي شهر محرم سنة 1 هھ / تشرین الثاني ۹ م رج الاإمام 
ثانية يرتاد موضعاً لبثاء عاصمته“ الحلم الذي راودهء فانتهى إلى حمة 


الاعشی چ ص ۱۸۹ العیر ج ٤‏ ص ۱۳ اللسان المعرب ص ٠۲١‏ - المعرب المبين س 
۳ تار بخ دول الإاسلام ص ١٤‏ شذر الذهب ص ۳ المفاخر العلية باب ٥‏ ص ۹۹ الفرر 
البهية ص ه- نبل من روض القرطاس س ه. 

ز1 جذرة !اقباس ج ١‏ ص .٣۷‏ 

(۲) جنی زهرة الآس ص ۱۸ - روض القرطاس ص ۲۹ 
ويقع جبل زالغ شمالي مديدة فاس يبلغ ارتفاعه حوالي ۹٩۰‏ م. - جلوة الاقتباس ج ١‏ ص 
۷ هامش رقم ..۳٤‏ 

(۴) جتى زهرة الاس ص ۸ا. 

.14 روض القرطاس ص ۲۹ . المقاحر العلية يأب د ص‎ )٤( 

ره الاستقصا ج ١‏ س 16 ويد كر ابن آبي زرغ في روض القرطاس ص ۲۹ ونيد من روض 
القرطاس ص ٠‏ وابن القاضي خي جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۷ أت الإمام إدريس بى جزداً 
من مسو رها , 

. ۲۹ روض القرطاس عى‎ )٩( 

(۷) الصا چ ا س 8 

ره) جدوة الاقتباس ج ١‏ ص ۲۷ - روض القرطاس ص ۴١‏ المفاخر العلية باب ه س .٦4‏ 

(4) نبد من روض القرطاس ص ٭ . 

, ۲۸ س‎ ٩ وض القرطاس ع ۴۰ جذوة الا قتباس ج‎ )١( 

. ٦۹ جتى زهرة الآس ص ه۸١ _ المفاخر العلية باب د ص‎ - ۴١ روض القرطاس ص‎ )۹١( 


2۰ 


خولان في وأدي نهر سبو''؟. أعجبه موضع الحمة لقربه من الماء ولكن 
بعد ن تفحص المكان جيداً عدل عن البناء بعد أن تبين له أن المياء تصل إلى 
المكان شتاء » فخاف على الاس من الهلاك" وعاد إلى وليلي . 

٠‏ هاتان المحاولتانء وإن لم يكتب لهما النجاح لم تتن الإمام عن عزمه 
بعث و زيره عمير بن مصعب الأزدي يرتاد موضعاً للمدينة المنشودة. سار 
عمير مع جماعة من قومه" » اخثرق النواحي المجاورة لوليلي حتى وصل 
إلى فحص سايس" أعجبه المكان لكثرة مياهه واعتدالى هرائه (المصور رقم 
)٩4‏ ومروجه الخضراء“ . نزل هناك على عين غريرة المياه توضباأ وصلى 
الظي * »> ثم دعا الله أن بون عليه مطلبه ومحقى قصده''. وقد تسبست العين 
إليه فسميت عون عمير مئل ذلك الین" ثم سار وحده في فحص سایس حتى 
وصل إلى منبع النهر"' فرأى ينابيع تزيد على الستين تجري مياهها في 


ا ) جني زهرة الاس س ۸ روض القرطاس ص ٠١‏ المفاحر العلية بأب د سس .۷١‏ 
وحمة لحولا تعرف الان بحمة سيدي حرازم تبعد ٠١‏ كلم إلى الجنوب الشرقي من قاس › 

تنيع منها مياه غنية بالغاز الكار بوني تبلغ حرارتها ۴١‏ درجة . 

,١۸ جني زهرة الاس س‎ ۴١ روض القرطاس ص‎ )٣( 

(۳) جنى زعرة الاس ص ١۸‏ . المفاخر العلية بأ ه ص ,۷١‏ 

.۷١ س‎ ٠ المفاخر العلية باب‎ ٠١ روض القرطاس س‎ )٤( 

(ه) جي زهرة الاس س ۹۸ جلوة الاقباس ج ١‏ ص ۴۸ . 

() روش القرطاس ص ١۴.الاستقصا‏ ج ١‏ س ٠٠١‏ المفاعر العلية باب ٠‏ ص ۷١‏ _ الئان 
إالمعرب س ١١١‏ . 

(۷) جذرة الاقتہاس ج ١‏ ص ۲١‏ - المفاخر العلية باب # ص ۷١‏ فحص سايس عو السهسل 
الممتد بين فاس ومكئاس . 

(۸) روض القرطاس م ۲۰ - جى زهرة الآس ص ۸ع . 

(4) ر وض القرطاس ص -۳١‏ جنى زهرة الآاس ص 1۸ . 

.۷١ س‎ ٠ جلوة الا قباس ج ۱ سس ۲۹ - المفاحر العلية باب‎ )١( 

ز١‏ اللسان المعرب س 1۲١‏ .الاستقصا جا ص د١ا‏ 

(۲) جني زهرة الاس ص 1۹ ر وض القرطاس ص ۴١‏ المفاخر العلية باب ه ص ,۷١‏ 


8۹ 


السهل » وتحيط بها غابات من شجر الطرفاء والطخش والعرعر وإلكلخ . 

تفحص المكان » شرب من الماء فاستطابه ء نظر إلى الأرض التي 
حوله فأاعجېته' فقال : «هذا ماء عذب وهوأء معتدل وهو أقل ضرراً وأکثر 
نفعاً وحوله من المزارع أكثر مما حول نهر سبو ثم سار مع ميل الماء 
حتى وصل إلى مكان بين جبلين كثير الأشجار والينابيع . رأى في المكان 
خحيام شعر تقيم فيها غبأئل بربرية من زناته (رزواغة وبني يزغشن). وسن 
زواغة تحدر بنو الخير" . رجع الوزير عمير إلى وليلي وأخير الاإمام بالأرض 
شي أستحسلها" . 

خحرج الامام بنقسه ليطلع على المكان ويتضحصه» أعجبة» استقدم 
السكان المقيمين هناك وكانوا في قتال بينهم““ يسبب تباين أديانهم » فمنهم 
المسلمون والنصارى واليهود والمجوس'' . كان بلو يزعشن ينصبون 
مضار بهم في المكان الذي دعي فيما بعد بعدوة الأندلس٠.‏ كانوا مجوساً 


() جلو الاقتباس ج ١‏ ص ۲4 - الاستقصاج اص د١ا,‏ 

(۲) ج زھرۃ الاس ص ۹۹ ۔ روغ القرطاس ص ۳١‏ المفاعر العلية باب ه ص .۷١‏ 

(۴) جني زهرة الس ص 1١‏ وقد ورد ها يلي : ماء عذاب وطعم معتدل ومسل كير الملفعة لأجل 
ما جأوره من الأشجار حوله من المزارع . 

(۴) جلى زهرة الاس س 14 . جلرة الاقتہاس ج ٩‏ ص ۲۹ - المغاحر العلية باب د س ۷١‏ وقد 
ورد ما يلي : يسكن المكان قوم من زناتة يعرفوك بزواغة ويسمون بني الخير. بينما ورد في 
الاستقصا ج ١‏ ص ٠٠١‏ أن زواغة غبيلة بربرية يتفرع لها بثو البخير. . . وبني يرغن يتفرعون 
ين زئائة ويسميهم ابن خحلدون قي العبر ج ٤‏ س ۴؟ يني بوغش . 

.٠١١ اللسان المعرب س‎ ۷١ مس‎ ٠ العفاحر العلية باب‎ . ۳١ ر وض القرطاس ص‎ )٠( 

وم العیر ج ٤‏ عس ۳ الاستقصا ج ٠‏ س ١١‏ 

رکم جنی زهرة الاس س 4۹. 

رھ ر وض القرطاس س ٣١‏ الاستقصا ج ١‏ س 1۹3 وقد ورد في الاستقصا آن سيب الخال 
في تلك المرحلة حلاف على حدود إلأرض . 

ز۹ جذوة الاقتباس ج ١‏ ص ۳۰ العر ج ٤‏ ص 1۷ . الحلل البهية س ١‏ 4. 

.۷١ روص القرطاس س‎ )٤( 
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و بيت نارهم بالشيبو بة' . وبلو الخير الزواغيين يقيمون بعدوة الأندلس › 
حضروا بین يديه أصلح بينهم قاسلموا" . ثم اشترى منهم الغيضة مكان 
المدينة > اشترى أولاً موضع عدوة الأندلس من بني يزغتن بألفين وخحمسماية 
درهم » ثم موضمع عدوة القرويين من بني الخير الزواغيين بثلائة آلاف 
وخمسماية درهم“ وكتب العقد بشراء الأرض الكاتب الفقيه أبو الحسن 
عبدالله بن مالك الخزرجي الأنصار يى“ وذللك سنة ۹۹۱ هى / ۸۷م . 


وبعد آن تمت عملية شرا الأرض نرلها الاإمأم إدر يس و تراس قبأبه 
بالموضوع المعروف بجروأوة" » أساطه بسیاج من الخشب والقصي 
خحطط المدينة › شم رفع يليه نيحو السماأء وقال: «اللهم اجعلها دار علم وفقه 
يتلى بها كتابك وتقام بها سنك وحدودك » واجعل أهلها متمسكين بالسنة 


)١(‏ روض القرطاس ص ۳١‏ العبر ج ٤‏ ص ٠١‏ والمكان ما زال معروفاً بهذا الاسم -حتى آليوم 
ويقع بين الحدادين وقنطرة ما بين المدن : جذوة الاقباس ص ٣١‏ رقم ٤۳‏ , 

(۲) روض القرطاس ص ۳١‏ ۔ جذوة !اقباس چ ١‏ ص ۳١‏ . 

. ١۳ ص‎ ٤ ب العبر ج‎ ۹٩ آلا ستقصا ج ۱ ص‎ (Fy 

)٤(‏ جدوة الاقتباس ج ١‏ ص ۳۰ شدر الذھب ص ۳ ۔ الیحلل البهية ص ۹۰ ۔ اللسان المعرب 
س 1۲١‏ ۔ جئى زعرة الاس ص 1۹ وقد ورد ما يلي بعث إليهم وأشترى منهم مرضم المدينلة 
بستة آلاف درهم . 

(ھ) روض القرطاس ص ۳۲ ۔ جنی زهرة الآس ص ۹۹ . 

.٠۹ روض القرطاس مس ۳۲ ونی س ۹ ۔ جنی زهرة الاس س‎ )٦( 

رہام روض القرطاس ص ۳۲ ۔ جئی زهرة الاس س 4 _ الاستقصا ج ١‏ س 1۹١‏ الاسم 
کرواوة ہ جلوة الا قتباس ج ۲ س ۳١‏ الاسم كروأوة. .الجفالحر العلية ص ۷١‏ الغر 
النفیس ہاب ۳ قصل ۳۹ ۔ اللسان المعصرب یس ۱۲١‏ -۔ روض القرطضاس س ۳٣١‏ جذوة 
الا قتباس ج ١‏ ص ۳١‏ وقد ورد ما يلي : 

اكروا» ومعتاه باللهجة البربرية الحائط وباللغة العربية السياح ومنه جاءث كلمة كرواوة 
(جروأوة) أي المكان المحاط بسياج من قصب وما زالت حومة كرواوة ثي صرب بها الاإمام 
إدريس الثاني قبابة محر وفة بهذا الاسم إلى اليوم رهأامش رقم ٤؟).‏ 
(4) جني زهرة الاس ص ۲٩۹‏ هامش رقم ده . 
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واليحمأعة مأ آبقيتهاً . یسم أ بل إالرحمن السرحيم ل والحمد له والأرض نله 
يو رثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين #'' . 


ثم شرع في البثاء نهار الخميس غرة ربيع الأول سلة ٠۹۲‏ ر £ 
كانون الأول ۸١۸م“‏ أخذ المعول و بدا بحفر أساس السور ثم تبعته العمال 
بعد ذلك" , 

ابتدأ بيناء السور من جهة القبلة فتح باباً سماه باب القبلة“ وتلاه بباب 
آحسر بين الفوارة وزيسون أبن عطية سماه باب الغوارة ويؤدي إلى 
سجلماسة . ثم مر بالسور على المخفية فإلى الوأدي الكبير ثم إلى برزخ 
وفتح حناك باباً سما باب المبخفية“ ثم سار بالسور إلى الشيبوبة ففتح باب 


۷۳ س‎ ١ جئی زھرة الاس س ۲۲ و ۲۳ ۔ روش القرطاس س ۳۹ ۔ سلوة الأنفاس جہ‎ )١( 
وقد و ردت كلمة ما أبشيتهم بدل‎ ٠١ س‎ ١ جذوة الاقتہاس ج‎ ۷١ ص‎ ١ المفاخر العلية باب‎ 
. كلمة ما أبقيتها‎ 

(۲) چنی زهرة الاس ص ۲۲ ۔ جامع القروپين ج١‏ س 4٤‏ . 

(۳) جئی زهرة الآس س ۲۳ وقد جاء ما يلي : ووفي هله الاثناء مر بالامام إدريس راهب م 
التصارى وقد نيف على مثة ولحمسين عاماً يقيم في صرمعة قريبة من تلك الجهات . فوقف 
الإمام إدر يس وسلم عليه . تم قال له : أيها الأمير ما تريد أن تصنم بين هذين الجيلين؟ قال / 
أريد أت أختط مدينة لسكناي وسكي ولدي سن بمدي عبد اله تعالٰی بها وپتلي كتابه وتقام 
حدوده . فقال له : آیها الاسر إن لك عندي بشری . ال : وما هي آیھا الراهب؟ قال له : 
أخبرني راهب كان قيلي فيي هلا الدير هلك مند مثة سنة أنه يوجد في كب علمه أنه كان بهذا 
الموضع مدينة تسمى ساف ضربت منل ألف سنة وآنه ييجددها وبحي أثرعا ويقيم دإرسها رجل 
من آل البيت (بيت النبوة) يسم إدریس ویکون لها شان عظيم وقدر جسيم لا يزال دين 
الاإسلام تقائما فيها إلى يوم القيامة . فقال إدريس: الحمد لله آنا إدریس وآٹا من آل بہت النبرة 
وأنا بأٹها إن شاء الله تعالى , فكان ذلك مما قوی من صزمه على ناته . 

(٭) ہنی زھرة الآاس ہس ۲٤‏ . 

ره جدذوة الاقیاس ج ١‏ س ۳2. 

() جلى زهرة الس ص ۲٤١‏ ۔روض القرطاس ص ٠١‏ ولم يسم الباب . 
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الشيبو بة“ , وتابع بناء ألسور فترك في منطقة رأس حجر الفسرج باب بي 
سفيان“ (المصور رقم .)٠١‏ ومنه كان طريق الريف . وفي جرواوة فشح 
باب الكديسة" إلى جهة الشرق وعرف فيما بعد بباب اللخوخة . 

وحصص الامام المكان الواقع خارج باب الكئيسة لإقامة المرضى 
حيث الهواء الغربي الذي يهسب كثيرأ على المنطقة » يحمل رواٹحهم 
وجرايتهم بعيدا فلا يصل إلى سكان المدينة شيء من ذلك . وليكون تصريف 
الماء الاجم عن غسلهم حارج البلدا“ . وقد استمر الإمام ببناء السور حتى 
وصل إلى باب القبلة. 


و بعد أن أتم بنأاء السور انصرف لبناء الجامع فأقامه قرب رحبة البير 
دعاه بجامع الأشياخ” وأقام به الخطبة “. 


استمر الا مام إذدر يس مقیماً بجروأوة. وقد سميت هله العسدوة باسم 
وة الأ ندلسيمن وذلك لنزول إالعرب الوافدين إلى المرب فيهسا. وکانو! 
يقدر ون بشمانية ألاف آسرة سنة ۹۹۲ س ار ۸ م. فلما استقروا فیھا 
شرعواً بالبتاء في كاغة ألاتیماعات من ناحية الكدإن بو صمو دة زی الخوأرة 
وحارة الكنيف والرميلة . 


() جنی زهرة الاس ص .۲٤‏ 

(۲) جئى زهرة الآس ص ۲۲ ويعرف الاك بباب بوجيدة , 

(۴) روف القرطاس ص .٤١‏ 

۲٤ جئی زهرة الاس س‎ )٤( 

(۵) روض القرطاس ص ٤١‏ ر ٤١‏ ۔ جتی زهرة الاس س ۷۴ ۔١۲.‏ 

)٩(‏ جنی زهرة الاس س ١١ء‏ روض القرطاس ہس ۳۸ ۔ جاع القری ین ج ١‏ ص 4 اللسان 
المعرب ص ٠١١‏ -ويعرف الآن بجامم الاترار ومكانه بحومة جرواوة عند مدخل زنقة سيدي 
بوجيدة . وکان الجامم تالف من ست بلاطات . 

(۷) جلوة الاقتباس ج ١‏ ص ۴۳۲ روض القرطاس ص ۳۸ تبڈ م ۷. 

ر۸) روض الفرطاس ص 4۷ ۔ جلوة الاقتیاس ج ١‏ س ۳۸ ولم يحدد العند. 
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أما العدوة الثانية فقد أسسها الاإمام إدريس الثاني بعد مرور عام على 
تاسيس العدوة الأولى وذلك نهار الجمعة غرة ربيع الثاني ۱۹۹۳ هھ / ۲۲ 
كانون الثاني ۸٠۹‏ م . كان موضعها غياضاً كثيفة من الأشجار . تخرج منه 
ينابيع كثيرة » فأعجبه ما رأی من جمالها وخصبها ما جعله يتخلى عن عدوة 
الأندلسيين وينتقل إليها فتزل بالقرمدة“ وبداً ببناء الجامع المعحروف الان 
بجامع الشرفا" رانظر المصورات رقم .)١١- ٠١-١٤-۱۳‏ وأقام فيه 
الخطبة ثم شرع في بناء داره المعروفة بدار القيطون“ بجانب المسجد. 
وتبع ذلك بثاء القيسأر ية على محاذاة المسجد 7“ كذلك وأدار الأسواق حوله 
من کل جافب وامر الناس پالبناء والغرس بقوله «من تى موضصعاً وغرسه 
قبل تمام السور فهو له هبة ابتغاء لوجه الله تعالى" وفتسار ع الناس إلى البناء 
بعد أن حدد لهم الاإمام أماكن مرور السور فكان الرجل يختطه موضع منزله › 
ثم يقطع الخشب منه ويستعمله في البناء ولا يحتاج بذلك لأحد ^ » 


وفضي هذه الائشاء قم على امام إدر يس جمأاعية من الشسرس من 
اعراق فأنزلهم بناحية (رعين علون) وكانت غيضة من الأشجار يأوي إليها 


٣ ۔ الدر التفیس باب‎ ٣۳ ۔ العہر ج 4 ص‎ ۲١ روض القرطاس ص ۳۸ جنی زھرة الاس ص‎ )١( 
.٤٤ س‎ ١ ۔ ججامم القرو یبن ج‎ ۱۲٦ فصل ۴۹ ۔ الاسان المعرب س‎ 

(۲) جی زهرة الاس س ۲۵ _ الاستقسا ج ا س .١۹١‏ 

(T)‏ روض القرطاس عس ۳۸- اهمال الإصلام س ۲۰۱ -العبر ج ٤‏ ص ۱۳ - جامع العرريين ص 
٤‏ ۔ شدر الذهب ص ۳ -الدر النغیس باب ۳ فصل ۳۹ ومساحة الجامع ثلاث بلاطات . 

)٤(‏ جنی زھرة الاس مس ۲۵ ۔ العبر ج ٤‏ س ١۳‏ وقد ورد ما يلي وبني فيها مساكنه ‏ اللسان 
المرب س ٠۴١‏ , 

ره) روض القرطاس س ۳۸. 

ر٦‏ الا ستقصا ج إ١‏ س .۱۹١‏ 

ر۷) روض القرطاس س ۳۹ جني زهرة الاس عس ۲۹ - اللساك المعرب س ۲۴١‏ , 

(ھ) روغس القرطاس ہی ۳۹ جلرة الاقتباس ج ۱ ص ۳۲ . 

روض القرطاس س ۳۹ الا ستقصا ج ١‏ ع ۱١١‏ 
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ر جل أسود يقطح الطريق ويهدد المارة يدعى علون' , وکان الناس قبل بناء 
المدينة يتجنبون المرور فيها حوفاً من علون المذكور قلما علم الإمام بأمره 
أرسلل فرقة من الجيش لاعتقالهء قبض الجئود عليه وحملوه مكبلا إليه فأمر 
بقتله وصلبه على شجرة كانت على العين ليكون عبرة لغيره . وقد نسبت إليه 
مثذ ذللك الحين ثم شرع ببناء سور ألمدينة الجديدة» بدأ به من رأس عقبة ان 
علون حیث ترك هناك باباً سماه باب إفریقیا فکان أول باب بالمدية”" ثم فتح 
باباً آحر في عقبة الصقر سماه باب حصن سعدوف . وفي أول إغلان باب 
الفرس*“ وفي منطقة الوادي الكبير الفاصل بين العدوتين فتح باب الفصيل 
رشو اباب الذي يۋدي إلى امحدوة الأولى . وبك ù‏ جاز السوادى یں 
مسافات فتح باب الفرج" . ثم جاز النهر عائداً إلى العدوة» وعلى مقرية من 
عيو ن أبن اللصاد فتح بأ اليل (انظر المصور رقم 1¥{ م سار 
بالسور حتى وصل إلى باب إفريقيا» فجأءت العدوة متوسطة كثيرة الأنهسار 
والعيو ن والبساتين لها ستة أبواب . وقد أطلق على هله المدينة اسم عدوة 
القرويين لان أول من نزلها مع الإمام إدريس الثاني ثلاثماية عاثلة قادمة من 
القيروان فنسبت إليهم“(نظر المصور رقم (A‏ 

() جدوة الاقتباس ج ۱ س ۳۲ و ٣۳‏ جنى زهرة الاس ص د٠‏ . 

٣۳ س‎ ١ ۔ چذوة الاقتباس ج‎ ٥ جتیی زهرة الاس ص‎ )٣( 

(۳) ر وض القرطاس ص ۳۹ جنى زهرة الاس ص .٠١‏ 

ز4) جذوة الاقتباس ج ١‏ ہیں ۷۳ ۔ جن زهرة الاس ص ١؟‏ وپسمیه باب العرس , 

إھ) روس الفرطاس س ۳۹ - وة الاقہاس ج١‏ اس ۳٣٢۳‏ 

(ل) جت زهرة الاس س ۲١‏ . 

(۷) جئى زهرة الاس س ٠١‏ . 

(A) 


(4) روش القرطاس م ,.٤١‏ 
)١(‏ جلوة الا قباس ج ۱ ع ۳۸ الاستقصا ج ۱ ں۱۹۹ - ۹۹۷ جئی زهرة الآس س ۲۹ عدد 


لعاثللاانت غير محلد. 
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المصور رقم ۹4) منيعة مرتفعة يفصل بينهما نهر الوادي الكبير الذي يدحل 
علوة القرو بين من ناحية باب الحديد بوأسطة شبأك مز رد ويخرج منها من 
موضع الرميلة بوأسطة بابين كبيرين على شكلل شبأبيك من خحشب الاأرز 
مزودة بسلاسل حديدية“ و يجري بين العدوتين . وبقيت مدينة فاس منفصلة 
تی دخلها یوسفب بن تاشفین مير الرأبطين نهار الخميس ۲ جمادي الآاخرة 
سل Y‏ £ ھال 1A۸‏ آذار ۰ م فهدم الأسسوار الفأصذة وصیر ها مصراً 
وأحدا. رإأنظر المصور رقم °( 

رسای الامام لته أ لجديدة ياسم وفاس» . وقد مدد نت السروايانث 
بالنسبة للتسمية » منها أن الاإمام لما شرع في حفر أساس السور كان يحقر 
بوأ سعلة فاس . ولجشرة ترديد كثمة فاس آطلی على المذينة اسم فاس بلدون 
همزة' . 

ورواية ثانية تقول أنه لما شرع في حقر الأساس من جهة القبلة عشر 
على فاس کبير طوله أر بعة آشبار وسعته شبر واحد ووزله ستول رطلا فسمیت 
iT‏ 
باسم المدينة التي كانت مكانها والتي أخبرني عنها الراهب بأنها كاتنت تسمى 
«ساف» ولكني أقلب إسمها الأول وأسميها بمقلوبه. فجاء مله أسسم 
فاس“ . 
)١(‏ روض القرطاس سس ٤١‏ . 
(۲) جني زهرة الاس ص ٤١‏ , 
(t}‏ روض القرطاس س هع اللساث المعرب س .١۲۷‏ 
ر٤)‏ جدوة الاغتباس ج ١‏ س .۳١‏ 
)٥(‏ روض القرطاس ص د٤‏ . 
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ولما فرغ الأإمام من بناء المدينة أنرل بها القباثل كل قبيلة بناحية فنزل 
العرب القيسية في عدوة القرويين من باب إفريقيا إلى باب الحصديد ونزل 
ألأزد على حدهم إلى ناحية باب الحديد واليحصبيون والقرس على -حدهم 
إلى ناحية باب إفريقيا“ . ونزل العرب القادمون من القيروان في الاحية 
المخصصة لهم . ووفدت على فاس جماعة من اليهود رغبت بالاقامة في 
المدينة الجديدة »> فأنزلهسم الإمأم إدريس ناحية أغلان إلى باب حصن 
سحدو ن0٩‏ , 


روفي عدوة الأندلسيين ؛ بألا ضافة إلى ألا ندلسيين الذدين آنزلهم امام 
الأماكن التي أعدها لهم فقد نزل بها قباثل البربر: صنهاجة ولواتة 
ومصمودة کل ية في إلمكان المخصصس ها٣‏ , و قعبد المديلة الئاس من 
كل أنحاء المغرب للاستقرار بها. وأمر الاإمام القاطنين في المدينة بزيادة 
مصبه في نهر سبو - بأ نوأع الأشجار المختلفة كالكروم والزيتونا“ . . 


اما الاإمأم دريس الثاني فقد نزل بعدوة القرويين مم حاشیته وموالیه 
وکذنف أصحاب احرف من صناع وتجار؟ وأنزل جيشه بحدوة الأندلسيين 
وجعل بها مواشيه من الخيل والبقر والإسل والغنسم وكلف فاته بالإشرافف 
علي 1 


(41 روض الفرطاس س ١٥٤۔١٤‏ . 

( ۲ جدوة الاقتباس ج ۱ س ۴۹. 

۳ آلا ستقسا ج ١‏ س 1۹۷ 

(5) دوض آالقرطاس س ٤١‏ . 

(ه) جنې زهرة الاس س ۲۹ , 

.١4 ر وض القرطاس ص 15 - تاريخ دول الاإسلام بالمغرب ص‎ )٩( 
.۳۹ جذوة الاقباس ج س‎ )۷( 
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ولما حضرته آول صلاة جمعة في مدينته الجديدة صعد الاإمام إدريس 
المنبر وخحطب في الناس قائلاً؛ «اللهم نك تعلم أنبي ما أردت ييشاء هذه 
المدينة مباهأاة ولا مغاخحرة ولا سمعة ولا مكابرة. وإنما أردت أن تحيد فيها 
ويتلى بها كتابك وتقام حدودك وشرائح دينك وسنة اٹ محمد ۔ س .ما 
بقيت الدنيا» ,. وكانت اليخطبة تقام بجامحي الشرفا والأشياخ مدأورة إلى 
أنحر أيام الأدارسة'. وقد تمتعت مدينة فاس بميزات قلما توفردت لمدينة 
مخربية . منها غزارة المياء » ففيها نهرها المعروف باسم نهر الجوهر*" الذي 
يتناو ل مياهه من ستين نبعاً على مسافة ستة أميال منها ء بعض هذه الينابيع يقح 
إلى القبلة وبعضها إلى الشرق ويجري في بسيط من الأرض محرج حتى 
يللها فيتشعب في داخلها إلى جداول تلاحسب إلى المسأاجحد واللور 
والحماماٿث . ئم تتچمم هذه الجداأول بعد حر و جها من المدينة فيي مجرى 
وآحد يصب في وادي سبو على ميلين منها. ولهذ ا“ ألنهر صفات يضفيها 
منها صفاؤه وعدوبة ماثه وبرودتها صيفاً وسخانتها ششاء ويعيش في الماء 
لسكانها. هذا بالاإأضافة إلى العديد من الينابيع والعيون الجار ية وبفضلها 
(١)جنی‏ زهرة الاس ص ۲١‏ الاستقصا ج ١‏ س ٠۹۷‏ - سلوة الانفاس ج ١‏ ص ۷۳ شدذر 

الاعب ص ۳. 
۴١‏ الدر الشیس باب ٣‏ فصل ۳۷. 
(۴) جنی زهرة الآس ص ۳۲ ريسمى بالجوهر نسية إلى صدف مين يعيش فيه بقوم مقام الجوهر؛ 
جذوة الاقباس ج ١‏ س 4۳ وريسمى اليوم وأدي فاس , 

. جى زهرة الاس ص‎ )٤( 

ويسمى بالجوهر نسبة إلى صدفب مين يعيش فيه يقوم مكان الجوهر؛ 

جذوة الالتياس ج ١‏ ص ٤١‏ ويسمي اليوم وأدي فاس . 
(ه) جني زهرة الاس ص .۳٤‏ 
() روض القرطاس ص .۴٤‏ 
(۷) جنى زهرة الآس ص .٠١‏ 
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طاب الثرى وزكت الأشجار وكشرت الخيرات' . وقد اشتهرت المديلة 
بطيب ثمارها مثل الرمان والسفري والتين السفرى والسبتي والعلب والخوخ 
والجوز والعناب والأترش والسفرجل وساثر الفوإكه الخريفية وتأتي من عدوة 
القرو بين . وتختص عدوة الأندلسيين بالتفاح بأنواعه الطرابلسي والليو سي 
والطلي والكلي وأصناف الكمئري والمشمش والبرقوق والتوت''. هذا 
وتزدان المدينة بالور ود والريأاحين وساثر أعشاب"' الأدوية النافعة* . إلى 
جانب المياه العذبة تمتعت المدينة بالعيون الساخنة التي تنبع بالقرب منها 
كحمة حولان(“ وحمة وشتاتة وحمة أبي يعقوب"؟. 


وتمتاز المدينة بقربها من وأدي سبو الذي تنبعث مياهه من مغارة في 
بلاد فازاز وتسير فيه القوارب والسفن الصغيرة إلى البحر“. وتعيش في 
مأ هه الحيتان مثل الشولي وألقرب والتابل *. 
من جبال بني يأزخة البعيدة عنها ثلاثين كيلو مترا (ميلا) وكان يصل إليها يوميا 


ز١‏ روض القرطاس ص ٤۴‏ 
(۲) جئى زهرة الاس ص .۴١‏ 
(۳) جدوة الاقتباس ج ١‏ ص 44. 
(#) جدوة الاقتباس ج ١‏ ص .4٤‏ 
وتقع هله الحمة حلف جبل زالغ غير بعيدة عن باب وشتائة ومياهها ضنية بمادة الكبريت . 
(ه) جنی زهرة الاس س ۳۹ 
)١(‏ وحمة آبي يعقوب تقع إلا الشمال الغربي من فاس على بعد ه كيلو مترات ميأهها سأحنة 
وغنية بالکبريت . 
وب جئی زهرة الآس ص .۳١‏ 
روم جذوة الاقتباس ج ١‏ س ٤۷‏ . 


(4) جني زهرة الاس سس ¥ 
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مله أحمال كثبرة تستخدم لسقف البيوت . وميزة نحشب الأرز أنه يعمر كثيرا في 
الأماكن الجافة فلا يسوس . عدا عن الحطب”“ ألذي يجلب إليها خحاصة من 
جبل بني بهلول فكان يدخلها كل يوم أحمال من خحشب البلوط وفحمه . 
وكذدلك من جبل زاغ الذي يحضنها من الشمال. وبسذلك تتوفر للمديئة 
الأحشاب اللازمة للبناء والوقود. 

وتمتاز المدينة بوجود معدن الملح قربها. وتنتشر الملاحات بين مجشر 
الشاطىء ووادي مكس على مساظة المانية عشر ميلا وكذلك الىكلس 
والصلصال والرمال وأنواع الحجارة وكلها مواد للبناء . 

سياسة الأدارسة الخارجية 

تأثرت سياسة الأدارسة الشارجية بوضم دولتهم الجغرافي ومذهبها 
الديني وظروفها السياسية . لقد قامت في المغرب الأقصى على إنقأاض 
الخلافة العباسية وعلى حساب نفوذ الخوارج الصضرية » فلم يكن هناك 
ملاص من عداء أئمة فاس لخلافاء بداد وولاتهم في المغرب وللخوارج بعد 
أن اقتطعوا منهم الأجزاء الشمالية الغربية (منطقة تلمسان) باللإضافة إلى 
العداء التقليدي بينهم وبين أمويي الأندلس . وعلى هذا يمسكن القول بأن 
سياسة إلأئمة قامت في جوهرها على عداء جيرانها ذلك العداء الذي حم 
عليها أن تظل مستعدة داثماً للدفاع عن حدودها. 
العلاقات مع العباسيين : 

لا يخفى ما كاك بين الأدأرسة العلسويين و بين العبساسيين من عداء 
سياسي بدأ صامتاً في عهد الأمويين وقد أدى ذلك الحداء إلى ثورات 
)١(‏ جذوة الاقتباس ج ١‏ ص .٤۸‏ 


(۲) روص القرطامس ص .۳١‏ 
(۳) جى زهرة الاس ص ,۴١‏ 
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قام بها العلويون ضد الخلفاء العساسيين (وقد أشرت إلى هذه الثورات 
في الفصل الاأول) وقد انتهت بالفشل وحاول العباسيون أستفصال شأفة 
العلويين الذين قادوا تلك الثورات وشاءت الظروف أن ينجو من بطش 
خحلقاء بخداد إدريس بن عبدالله العلوي حيث رحل إلى المخرب . وهناك 
أسس دولة معتمداً على نسبة الشريف . وقد حاول الرشيد العباسي القضاء 
على دولة العلويين الناشئة حأصة بعد أن امتدت حدودها إلى المغرب 
الأوسط وضمت مدينة تلمسان التي تعتبر باب إفريقيا الغربي . ولكن بعد 
العراق حال دون إرسال الجيوش » عندئذ عمد الرشيد إلى التأمر فأرسل أحد 
آتبأعه (الشماخ) الذي استطاع بدهائه إغتيال الأإمام إدريس الأول بالسم. 
ثم اتبع العباسيون عملهم هذا باغتيال راشد مولى الأإمام [دريس . ومع هذا 
لم يستطيعوا القضاء على دولة الأدارسة وهم في أو ج عزهم وقوتهم . عند 
ذلك عزموا على التأمر المباشر وكلفرا ولاتهم في إفريقية القيام بهذه المهمة. 
وبلغ العداء بين الفريقين أن قطع الأدراسة كل صلة سيأاسية ودينية بالخلافة 
في العراق » إذ أعلنو! استفلالهم مجرد أن يتوا أقدامهم في المغرب في وقت 
لم يتجراً حاکم مسلم على إعلان ذلك » ونادو! بأنفسهم أثمةء وعينوا وهم 
علويون قاضيا مالكيا هو عامر بن محمد بن سعيد القيسي تولى القضاء في 
فاس بعد أن اعتمد العباسيون الفغه الحنفي . وهمكذا استمرت العلاقات 
العدائية حتى سقوط الدولة نهائياً ولم تشهد أي نوع من التقارب . 
العلاقات مع الأغالبة ؛ 

من الطبيعي أن تكو ن علاقات الأدارسة ببني الأغلب امتداداً لملاقات 
بخداد باس فدولة الأغالبة التي قامت بإفریقیا سنة ۱۸۲ هس ٠ ٠‏ م کالست 
تدين بالولاء السياسي والتبعية الأسمية للخلافة العباسية على الرغم مما 
تمتحت به من استفُلال ذاتي . فكانت تمثل رمز نفوذ الخلافة الوحيد في بلاد 
المخرب وقاعدتها لاسترداد سلطانها المفقرد في تلك الجهات . ولا غرو فقد 
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سمح الرشيد بقيام دولة الأغالبة حرصاً على استمرار نضوذه في إفريقيا من 
ناحية واسترداد هذا النفرذ في الأجراء التي سلخت عله من ناحية أحرى لو 
استطاع الأغالبة إلى ذلك سبيلاًء ومن ثم قامت سياستهم الخارجية على 
معاداة أعداء الخلافة ومصادقة أصدقاثها . فكان على بني الأغلب مناهضة 
أثمة فاس جرياً على سنة الخلافة وتنفيداً لمشيشهاً. ولقد فرضت الظروف 
الجغرافية والسياسية على الدولتين أن تتخذ العلاقات بينهما شكلاً عدافاً 
ولكن هذا العداء لم يبلغ حد القتال وتجهيز الجيوش لوجود فاصل بينهمأ هو 
دولة بني رستم اليخارجية . 

لقد حألت هذه الدولة الأحيرة دون الصداأم المبأشر وانصرف الأغالبة 
عن مشاكل المغرب إلى التوسع في البحر المتوسط. 

غير أن ذلك ليس دليلاً على الود المتبادل بين الدولتين . إذ لجا الأغالبة 
كعادة أسيادهم خلفاء بخداد إلى التأمر مستخدمين بعض أعوان الإمام إدر يس 
الثاني وخاصة وزيره البربري بهلول بن عبدالله بن عبد الواحد المطغري فقد 
انحرف بهلو ل مع قومه عن دعوة العلويين إلى العباسيين بتاثر من إبراهيم بن 
الأغلب الذي آغرأه بالمال . وكانت معالجة الاإمام إدريس لهذه المشكلة 
حکیماً إذ عرض الصاح على ابن الأغلب لقطم الطريق على النوزير 
المتأمر . 

وكانت النتيجة قبول الصلح الذي تم الفريقين وأمن كل منهما الأخر 
و بهذا ضعف موقف بهلول وآتباعه وکان تحذیراً لکل من یحاول أن پقلد 
بهلو ل . وكف الأغالية عن التأمر. وسسادت علاقات عادية بين ألأدارسة 
والأغالبة لا يمكن أن توصف لا بالودية ولا بالعدائية . 


e eih 
١4 ۔ العیر ج ۽ ص‎ ۱۹٤ (ا) الاستقصاج ۲ ص‎ 
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مع بني مدرار قامست دولسة الأدارسة بالمضرب الأقصى 
سنة ۹۷۷ هى / 4 م على حساب نضوذ الخسوارح الصفسرية . وكان 
هۋلاء قد أقتطعسوا تلك تلك الجهمات عن لفسوذ الخلافسة الأموية 
وولاتها بالقيروان منسل ثورة ميسرة المطغري سنة ۱ ها ۹4 م. فما 
نجح الأإمام إدريس الأول في إقامة دولة ذوى شأن الصغرية فيها وتعرضوا 
للبطش والاضطهاد من جانب أثمة المغرب الأدارسة. وزأد من حدة هذا 
العداء الخلاف المذهبي فالأداأرسة شيعة و بشو مدرار خحوارج ولا يخضى 
إلعد!ه التقليدي بين ألمذهبين . 


لم يملعم وجود حاجز طبيعي بين الدولتين دون إمكانية غزو إحداها 
للأ حرى فثمة طريق ممهد يبدأ من فاس إلى صفرو فقلعة مهدي فتادلة فوأدي 
الصفا يمر عبر الجبل الكبير إلى الجنوب حيث توجد مدينة سجلماسة . وكانت 
القوافل ترتأد هذ! الطريق فتخرج من باب الغوارة بفاس إلى مدينة سجلماسة 
وعزم إدر يس الأو ل ونحلفاؤه على استشصال شأفة الصفرية ولكن صراعهم مح 
الأغالبة حال دون ذلك وأكتفرا بتصفية تفرذ الصفرية داحل دولتهم فضلا عن 
اقتطاع بعض آطراف الدولة المدرارية. 

أما بنو مدرار فلم يكن بوسعهم الشروع في تدبير غزو بللاد الأدأرسة 
حاصة فيي عهدي إدريس الأول والثاني . وحين أتيح لهم ألقيام بهذا الدور 
فيما بعد في عهد اليسع بن مدرأر دهمهم الخطر الفاطمي الذي قضى على بني 
مدرار والأدارسة معاً. وقد اتخذ العداء السياسي مع بني مدرار مظاهر من 
الفعل ورد الفعل كان الأدارسة يمسكون فيها بزمأم ألمبأدرة , ففي منتصف 
)١(‏ سس بتو مدرار درلة خارجية في الصحراء جوب المغرب وينوا عاصمة لهم هناك سموها سجلمآنة 

سل + غا هه , 
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رجب سنة ۱۷۳ ه/ ۷۹۰ م توجه الاإمأم إدريس الأول على رأس حملة إلى 
تلمسان (أشرت إلى هذه الحملة في الفصل الثاني) وأحضسع أهلها دون عناء 
وآقام بها حتى سنة ۱۷٤‏ ه/ ۷۹١‏ م وطد نفوذه فيها وعاد إلى وليلي » وهكذ! 
اأستولى على معاقل الخوارح الصفرية في بلاد المغرب الأقصى ما عدا مدينة 
سيجلماسة . غير أن اغتياله المفاجىء على يد العياسيين شجع صفرية تلمسان 
على الثورة وظلوا خحارجين على الأدأرسة حتى سنة ۱۹۷ ها ۸١۱۳‏ م حين 
جهز الإمام إدريس الثاني حملة لمحو آثار الخوارج الصفرية واستمر 
بحار بهم طيلة ثلاث سنوات إلى أن أذعنرا لطاعته (أشرت في الفصل القالث 
إلى حملة إدريس الثاني على تلمسان) . ولم يستطع صفرية سجلماسة مد 
العون لمساعدة إخوانهم فيي تلمسان ويعصزى ذلك استحالة الاتصال بين 
سجلماسة وتلمسان إلا عبر الأراضي الأدريسية إذ أن الطريق يمر من 
سجلماسة إلى درعة وإغمات وتادلا وفاس ومنها إلى تلمسان . 

وعول خلفاء إدريس الثاني على اقتطاع الأجزاء المجاورة لدولتهم 
والتابعة لبني مدرار فتمكن عبدالله بن إدريس الذي تولى إغمات والسوس 
الأقصى وبلاد نفيس من مد نفرذه إلى صهناجة الضاربة حول سجلماسة 
واستولى على بعض الحصون التابعة التابعة لبني مدرار . كما أقطع يحيسى 
بن إدر يس بلدة تامدلت . قرب درعة - منهم . وهكلا غلب طابع العداء على 
العلاقات السياسية بين سجلماسة وفاس . 
العلاقات مع بني رستم الأباضيين : 

أتسمست العلاقات بين الأدارسسة وبني رستسم بالعداء نتيجة 
خحلافاتهسم المسذهبية والاجتمساعية والسياسية . فالأدارسة شيعة أسسوا 
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بالمغرب الأقصى دولة ذات طابع حضاري عادت كلا من الخوارج 
والأمويين آما بشو رستم فكانوا حوارج أباضية ودولتهم غلب عليها 
الطابسع البسدوي ونتيجسة لصراعهسم مع العبساسيين أقسامصوا عصلاقبات ود 
وصداقة مع أموبي الأندلس . والأدارسة مدفوعين بهذه الخصومة المذحبية 
والتباين الا جتماعي والعداء السياسي عولوا على الاإأغارة على أملاك دولة بني 
رستم واقتطاع أجزاء منها. بيها ركن الرستميون إلى المسالمة لقصور قوتهم 
فلم يكن بوسحهم مناجزة جيرانهم الأقوياء . لم يكن ثمة ما يحول دون 
احتكاك الادارسة بجررانهم الرستميين خحاصة وآن دولتهم اأرتبطت في قيامها 
وتوسعها بخوارج المغربين الأقصى الأوسسط فخالبية القباشل التي بايعست 
دريس الأول كانت على مذهب الخوارج مثل زناتة وزواغة ولماية ولوائة 
وسدراته ونفزة (أشرت في الفصسل الثاني إلى القباشل التي بايعت إدريس 
الأول بالا مامة) وهله القبائل أباضية المذهب رحبت بادريس ودخلت في 
طاعته وظلت بعض بطونها على مذهبها و ولا ثها لبني رستم فکان على إدر يس 
وخلفاثه أن يدخلوا في صراع مع بني رستم ذا ما إرادوا التوسع شرقاً لضم 
هذه البطون واستتصال شافة الخرارج في منطقة تلمسان. ونجح الأدارسة 
في الا ستيلاء على تلمسأان سنة ۱۷۳ هن ۸١۳‏ م ولكن بعد وفاة الاسام 
إدريس الأول استطاع عبد ألوهاب الرستمي من أن يبث الفوضى ويحرض 
إصهاره من بني يفرن على الثورة ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة تلمسان . 
ونجح بنو يفرن بثورتهم مدة إلى أن أخضعهم بصورة نهائية إلى نقوذ فاس 
الاإمام إدريس الثاني سنة 1۹۷ ه/ ۸١١‏ م. وبعد ذلك دأب الأمام إدريس 
الثاني على إثارة العناصر ألناقمة ضد عبد الوعاب الرستمي فقد كان ورأء 
تمرد الواصليين ضد عبد الوهاب سنة ۱۹٩‏ ه/ ۸١١‏ م“ وأغلب الظن أن 
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ثو راث هوارة على الرستميين لم تخل من تحريض الأدارسة فموطنها الأصلي 
كان دانحل دولة الأدارسة حيث اتخذت جبل ينجان معقلاً وملاذاً حين 
تعرضت لہطش عبد الوهاب الأرسثمي . وع المرجح أن تون حرکتها لني 
اتتهت باستيلاء زعيمها محمد بن مسالة على السلطة في تاهرت كان بمساعدة 
آلأدأرسة . 

ومن المحقق أن تلك المؤامرات التي أمعن الأدارسة في نسجها لم 
تقابل بأية مبادرة رد فعل من قبل بني رستم للرد عليها ذ لم يكن بوسعهم 
مجاراة الادارسة في تدبير المكائد وأحداث الشقاق فعزفوا نهائياً عن محاولة 


استرداد نقوذهم المفقود في الأقاليم الشمالية والساحلية . 
وهکلا السمت علاقات بني رستم السياسية م ألأدأرسة بطابع العداء 
وأسفر الصراع بين الدولتين عن تغلب الأدارسة واستكانة الرستميين . 
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بعد جهد متواصل استغرق وقتاً غير قصیر ذللت خلاله عقبات كأداء 
اعترضت سبيلي حتى انفتح أمامي باب ولجته فلملمت خيوطاً أرثها الدهر 
غزلتها من جديد حيطا متيناً رافقت فيه حياة إدريس الأول وواصلت مسيري 
معه إلى العهد الذهبي من حياة الدولة الأدريسية . وها أنا أعرض الجديد 
الذي توصلت إليه ؛ 


لاحشت رحلة إدريس بن عبدالله من المشرق إلى المغرب سلاحه 
ألاإيمان وزاده التقوى ورصيده نسبه الشريف . فكان آول رجل من أهل بيت 
النبي ‏ ص _ يدحل المغرب الأقصى , وتقصمیت کل تحرکاته التي حببت إليه 
المغار بة . وربطت بين أخحلاقه والوضع الاجتماعي للبربسر الدين قاسوا 
الأمرين من ظلم الولاة . وقد وحد الظلم بين ألوافد وأصحاب البلاد فكان 
التعاون قويأً بين الفريقين . 

ثم درست ظاهرة جديدة هي إنقياد المسلمين من غير المرب لأهل 
ألبیت أكثر من العرب الذين كان منهم النبي . لقد اعتبر المغار بة قدوم إدر يس 
الأول عليهم منة من الله حاصة وأنه لم يسبقه صهيل حيل ولا قرقعة سلاح كما 
كان رواد الفتح الأوائل . لذلك أمروه عليهم بايعوه بالإمارة تطوعوا جنداً في 
جيشه وضعوا طاقاتهم المادية والبشرية بتصرفه ساعدوء على تأسيس دولة 
حملت اسمه وكرست ذريته أثمة وحكاماً إلى اليوم. كان مطاؤهم بلا حدود 
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صادراً عن إيمان وتقدير واحترام وبلغ من وفاثهم لحفيد الرسول أن انتظروا 
ز وجه الحامل حتى تضم إدريس الثاني . وكما أعطوا الأب منحوا الاأبن. 

وكشفت عبقر ية العلويين في قيادة شعوبهم مستلهمين في ذلاف مبادیء 
الإسلام وسيرة جدهم النبي محمد وكيف كان وفاؤهم لعطاء المغار بة كبيرا 
تمجلى في الامو ر التالية ؛ 

أولاً ؛ تحقيق وحدة المغرب الأقصى الجغرافية والانصهار الأتني فقد 
وسحد الأدارسة المغرب بالقضاء على الدو يلات الهز يلة والكيائات المصطنعحة 
وأحكصعوه لحكومة مركزية وأحدة وكذلك جعلوا من المجتمع المغربي الذي 
كان يتألف من شعوب وقبائل مختلفة الأجناس والعروق متجانسا منسجماً مع 
بعضه شعاره خحدمة الا سلام . 

ثانياً ؛ نشر الإسلام والقضاء على الخوارج عمل أحفاد الرسول على 
نشر الإسلام الصحيح في دولتهم مطبقين مضمون الآية الكريمة؛ ۾ وأدع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) . فتسارع البربر الذين أغرتهم 
مبادىء الخوارج الهدامة للعودة إلى الصراط المستقيم . وقضوا كذلك على 
بقايا الولنية والمجوسية التي عجز الفاتحون الأواثل عن استتصالها. 

ثالثاً ؛ إعطاء الكفاءات دورها في الحكم فقد أعطوا مراكز الدولة 
المهمة للأفضل حلماً وعلماً فكانت النخبة العربية إلى جانب نظيرتها البربرية 
تکون ارکان الحكم . وهلا أعان على إقامة مفهوم جديد للدولة بتعاون 
العرب والبربر لأعلاء شأن المغرب . 

رابعاً ؛ التعريب تطبيقاً للآية الكريمة ؛ ط إنا جعلنا غرآنا عربياً . عمل 
الأدارسة على نشر اللغة العربية في دولتهم لقراءة القرآن وتفسيره والتفقه في 
العلوم الديئية إذ لا يفهم اللإسلام على حقيقته إلا من خلال اللغة العربية . 
فكان التعريب نواة النهضة الفكرية والدينية التي عمت المغرب فيما بحد. 
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خامساً؛ إدحال النظم الحضارية إلى المضرب . أدخحل الأئمة إلى 
دولتهم الناشئة النظم الحضارية التي عمت الدولة الإسلامية العالمية وظل 
المخرب بعيداً عنها لحوامل جغرافية فأحدثوا الوزارة والقضاء والكتابة ونظموا 
المألية . وتنظيم المالية زاد من ثقة المغار بة بحكامهم فقد تبین لهم ما یدفعونه 
من أموال يعود إليهم بشكل مشاريع إنمأئية وعمرانية حلافاً لما كان يجري 
على يدي الولاة من ظلم وطمع وجشع نقر الئاس وباعدهم عن الإسلام. 

سادساً؛ تحضير القبائل . سعى الأداأرسة جادين لنقل المغاربة من 
ظاهرة ألبداوة التي كانت مسيطرة علیهم إلى رحاب الحضارة الا سلامية التي 
عمت الدولة العالمية . فعملوا على تنظيم القبائل ونقلها من حياة السداوة 
القائمة على الغزو والفرقة إلى حياة الاستقرار في المدن التي آنشأوهاأ 
وحاصة فاس التي نزلت في بعض أحياثها قباشل بربرية منها صهناجة 
وهصموده ولوأته وأوربة. .. واتبخذت المنازل الحجرية بدل الخيام 
وآمتهنتت مهن المدن من زراعة وصناعة وتجارة إلى جانب تربية الماشية التي 
م تهجرها دفعة وأحدة. وهكدا عملت دولة الأدارسة على تحويل المغرب 
من أرياف إلى مدن متحضرة . 

سابعاً ؛ الحياة الثقافية . وبفضل الاستقرار الذي منحه الأدارسة 
للمغرب أضحى قبلة أنظار المسلمين فقصدوه من الشرق والغرب وكانوا على 
درجة عالية من الثفافة . وأدى ذلك إلى الاهتمام بالعلسوم والآداب التي 
شجعهسا الأثمسة بتقربهسم من المثقفين عرباً وبربراً. وتلي تلك المرحللة 
التأسيسية مرحاة إزقامة المعاهد اللقأفية والسرعية وفي مقدمتها جامعة 
القرويين في فاس . تعد أقدم جامعة ما تزال قائمة في العالم إذ تم إنشاؤها. في 
القرن الثاني الهجري/ التاسع الميلادي مما جعل من مدينة الأدارسة مركز 
الإشعاع الشرعي والفكري والتقافي والفني حتى بعد زوال دولتهم سياسياً إذ بقيت 
وفية لذكرى مؤسسيها الأواثل الذين أرادوها دار علم وفقه. 
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وهنا وجدتني مام إلشيه الكبير بین دولة الإسلام الأولى التي أقامها جدذهم 
التبي محمد ل في الحجاز بعد أن ود شمل القبائل العريية المشتتة وجعل منها 
أمة واحدة قوية غيرت مجرى التاريخ وبين الأدارسة الدين ساروا على هدى 
جدهم فلملموا شمل القباثل البربرية البدوية وجعلوا منها دولة قوية حققت لأول 
مرة وحدة المخرب الأقصى . 

وهكذا كانت مرحلة النصفض قرت من عمر الدولة هذه عصرها الذهبي بفضل 
ما قامت به من سياسة وثقافة وتنظيم وعمران بقي أثره قاثماً إلى ألآن . 
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تمهيد‎ 
المضرب‎ 
PF SSS e ts ts e see estate seas التسمية‎ 
Û assesses sserseereaueteetrttestee eastern الجخرافيا الطبيعية‎ 
FF assesses atest renee الديموغرأفية المخربية‎ 
الفصل الأول‎ 
PY rset etsrsnasseestrestaeseres mses الصراع بين الهأشميين‎ - 
۳۷ المعارضة العلوية المسلحة: الثررآت س س‎ - 
f SSS ates a o enna غشل اللورانت العلوبة المسلحة‎ 
الفصل الثاني‎ 
@ f Sess a esasen نتأثج فشل الثورة المسلمة‎ - 
YY sss un ..... توسيع الدولة العلوية الإدريسية‎ - 
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